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المقدمة 

تتناول هذه الدراسة حياة النايغة ألجعدى وشخصيته وشعره . 
وقد كانت هناك عدة مسائل تحتاج إلى بحث وتمحيص ٠‏ مثل 
الكلام عن تعميره . الذى يتجاوز به بعض القدماء مائتى 
العام . ومدى انسجام هذا مع قوله الشعر الجيد المتماسك وهو 
فى أخريات حياته . وكمسألة تحتفه . التى تؤكدها الروايات 
الفنينة ويسال بها حج قتيرا نحن الجاسر سن الستقين. + زالتي 
أثبت عن طريق تحليل وفائع حياته وملامح شخصيته وحديثه فى 
شعره عن ذكرياته الجاهلية أنها غير صحيحة بالمرة » وكمسألة 
نسية قصيدة « الحمد لله لا شريك له » . التى اختلف مؤرخو 
الأدب العريى يشأنها ٠‏ قبعضهم جعلها لأمية بن أبى الصّلت . 
ويعضهم عزاها لشاعرنا ٠‏ ويعضهم قال إنها لنايغة ينى شيبان 
الشاعر الأموى المشهور . والتى اتتهيت من دراستى الفاحصة 
لمعاتيها إلى أنها لا يمكن أن تكون إلا للتابيغة الجعدى دون 
الشاعرين الآخرين ٠‏ وكمقولة الأصمعى التى ادعى فيها بأن 
الشعر قد لان وضعف فى الإسلام لدخوله حيتتاك قى أيواب 
الخير ويَعّده من ثم عن طريق القحول من هجاء ووصف للقرس 
وما إلي ذلك . والتى اقتضتنى مناقشتها الرجوع إلى كل ما 
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أتيح لى من دواوين الشعراء المخضرمين حتى يكون حكمى فى 
هذه القضية مستندا إلى شىء صلب وليس مجرد كلام نظرى , 
فتبيّن لى على ضوء ذلك أن كلام الأصمعى هو حكم يلا 
حيثئيات » وأنه يناقض منطق الأشياء ووضع الشعر فى ذلك 
العصر . ذلك الشعر الذى أثبت أنه لم يدخل كله فى باب الخير 
سيج يقد الالموي لازي + عل ذا يكانا برد يكن 
أحيانا ويعمل على استثارة العصبيات القبلية . وذلك إلى جانب 
القضايا والمعانى الإسلامية التى جاء بها الدين الجديد والتى لا 
تلاز تمتها :ون عق الشعر وليقه كنا ادع الأصمعق. ب إذ 
إنها كسائر القضايا والمعانى الأخرى من حيث إن الشاعر 
قد يبدع فيها وقد يتهافت , وذلك حسب طاقته الشعرية 
واختياره الوتت والحالة النفسية الملائمين لإنشاء القصيدة . 

ومن المسائل التى تناولتها هذه الدراسة أيضا ما بردده 


ب 


الباحثون من قدماء ومحدثين من أن النابغة الجعدى كان مغلبا 
ما هاجى أحنا إلا غلب أمامه . وقد أظهرت مناقشتى لهذه 
المسألة أنها مجرد كلام لا ينهض على أساس . 

وكل. تيت الدراسة يفصل فى تقويم فن الشاعر واستخللاص 
السمات التى تميّرزه وتجعله متفرد النكهة . والله ولى التوفيق . 


حياة النابغة وشخصليته 

هو من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا فى الجاهلية 
والإسلام . والنابغة لقبه . وقد اختلف فى السيب الذى من أجله 
أطلق عليه هذا اللقب : فمن قائل إنه لم يسبق له أن قال شعرا 
قبل أن يبلغ الثلاثين . ثم سال لسانه به فجأة فَعَدَ هذا منه 
نبوغآً . ومن قائل إنه كان ينظم الشعر فى الجاهلية ثم أرتج 
عليه هذا الباب , ليعود إلى النبوغ فيه فى الإسلام . 

واسمه هو أيضا مختلف فيه : فهل هو حيّان بن قيس أو 
عبد اللةبين :قسن أو 'قيس :ين عداس. ؟ آم كنيعه تابو اليل..: 

ونفس الاختلاف نجده حول عمره : فبعضهم يكتفى بأن 
يبلّغه إلى مائة وعشرين سئة , وبعض يمذه إلى المائتين ٠‏ وبعض 
ثالث يرتفع به عن ذلك ٠‏ والبعض ينزل به إلى مائة وثمانين . 
لكنه على أية حال كان معمّرا , فإننا لو اكتفينا بأن عمره حين 
مات كان مائة وعشرين سنة لكان هذا ولدلا بعلن اكخصيره: .: 
ويقول مترجموه من القدماء إنه عاصر المنذر بن محرق والد 
النعمان بن المنذر , وإنه أكبر من النابغة الذييانى ٠‏ إذ لم يعمّر 
هذا كما عمّر سَمنّه الجعدى . وقد رأى بلاشير فى الروايات التى 
تتحدث عن معاصرة الشاعر لوالد النعمان بن المنذر وأنه عاش 


عمرا أطول من النابغة الذبيانى مجرد أوهام ٠‏ دون أن يقدم 
دليلاآً على ذلك )١(‏ . إننا قد نستيعد أيضا أن بكون النابغة قد 
عاش حتى جاوز المائتين أو حتى وقف عندها , بل قد نستبعد 
أن يكون قد .عقر ال. أن لغ بمانة وكنانين سنة' +«وذلك خرن 
على ماخيرناه من أعمار غالبية الناس . لكن هذا شىء ووصف 
القول بأنه عاصر النعمان بن المنذر وأنه عمّر أطول من النابغة 
بأنه أوهام شىء آخر . 

وإذا قمنا بعملية حسابية أساسها أنه ولد فى عصر النذر 
بن محرق وأنه توفى فى النصف الثانى من القرن الأول 
الهجرى , إذ معروف أنه قد وفد على ابن الزبير بعد أن أصبح 
خليفة ( وكان قد بويع له بالخلافة سنة 54 ) تبين لنا أن من 
غير المستبعد أن يكون قد عاش حتى جاوز أعوامه المائة بعشرين 
أو نحو ذلك . ذلك أن النعمان بن المنذر هذا قد ولى الحكم قبل 
مبعث النبى عليه السلام بأربعة وعشرين عاماً على ما يقول 
الطبرى فى تاريخه (؟) . فلو أضفنا ال 54 عاماً هذه إلى ال 
١‏ عاماً التى قضاها النبى عليه السلام فى مكة بعد مبعثه , 
إلى 54 عاماً مابين هجرته صلى الله عليه وسلم والمناداة بابن 
الزييّر خليفة كان عندنا مائة عام وواحد . وهذا على فرض أن 


الشاعر قد ولد فى آخر سنة فى ملك المنذر . ووفد على ابن 
الزس قم هالع داو لقنن البيقة اللدن موي ايها لتلقة بر ولوق 
على الأقل أن تاريخ ميلاده كان قبل هذا التاريخ المفترض 
يكثير . ذلك أنه يقول فى إحدى قصائده : 

تذكرت والذكرى تهيج على الهوى ‏ ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
تدامكبائ: عسصهة المتتدز. ين محرق أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
كهول وفتيان كأن 00-0 دنائير معا شيف فى أرض قيصرا 
والإنسان لايكون نديما للملوك الا إذا كان على الأقل شايا 
ومعنى هذا أن من المعقول جذا أن يكون النابغة قد بلغ المائة 
والعشرين عاماً إن : يكن تجاوزها )١(‏ . ومن ثم فلا معنى 
لرقض بلاغير . الذى اهرك الأشارة إليه: ».ريخاحة أنه 1 مورد 
دليلاآً عليه ولاحاول أن ننفى نسبة هذه الأبيات السالفة ٠‏ ولاتلك 
التى يقول فيها الشاعر : 

ولقد شهدت عكاظ قبل محلّها عنها . وكنث أَحَدُ م الفتيان 
والمنذر بن محرق فى ملكه وشهدت يوم هجائن النعسان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى ‏ وقورع تتلى من القرأن 
بل إن النايغة قد قال بصريح اللفظ إنه قد عاش مائة سنة 
واثنتى عشرة . وم يكن هذا آخر شىء قاله . وقد ذكر فى ذلك 
الشغن .انه عاضر اخشار. شرك "الختان:. فقول الدون ترحموا 'له 
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كمن يك ساكلا عئنى فإنى من الفتثتيان أيام الخنان 


مضت مائة لعام ولدتُ فيه وعشر بعد فاك وحجتان 
فأبقى الدهر والأيام منى كما أبقى من السيف اليمانى 
لفحل وعيين ماكون. محرا ١:‏ المشفيتت #التفيدية اليتسةان 
وغير ذلك من الشعر . فقد كان النابغة يكرّر الإشارة إلى طول 
عمرة . 


وقد أنكر د. شوقى ضيف نسبة مثل هذا الشعر إلى النابغة 
وأكد أنه مصنوع بلاشك عليه . إلا أنه لم يعمل على أن يذكر 
الأسباب التى دفعته إلى القول بالنحل (5) . والحقيقة أنه ليس 
من المستحيل أن يكون مثل هذا الشعر قد متُنع: وتّحل للتابغة ٠‏ 
بيد أن عدم الاستحالة فى مثل هذه الظروف لايكفى . ولو جرينا 
على هذه القاعدة فى كل أبحاثنا لرفضنا تقريبا كل شىء لمجرد 
أنه غير مستحيل أن يكون الأمر بخلافه . 

على أية حال فمن الواضح من هذه الشواهد الشعرية 
وغيرها أن الشاعر ظلّ محتفظا بقواه العقلية إلى آخر حياته رغم 
تعميره » إذ لايستطيع الإنسان أن ينظم مثل هذا الشعر وهو فى 
تلك السرّ المتقدمة ولا أن يفد على ابن الزبير بعد ذلك ويمدحه 
بمثل مامدحه به النابغة إل وهو يقظ العقل والإدراك ,. نشيط 


الإاحساس والموهبة الأدبية . 

ولعلّ هذه النقطة فى مسألة تعمير النابغة هى النقطة 
الوحيدة التى تتقلقل فى صدرى ؛ إذ يبدو لى غريبا أن يظل 
إنسان محتفظا بصفاء عقله وجيشان مشاعره ونشاط موهبته 
الشعرية إلى هذا العمر المتأخر . ولكن ماذا يمكننى أن أفعل 
وهذا شعر الرجل بين أيدينا وليس ثمة سبب يدعونى إلى الشك 
فيه , ولست واجداً شيئا يمكن أن أسوّغ به أمام ضميرى القول 
بصنع هذا الشعر ونحله للنابغة ؟ ثم من ذلك الناحل ؟ وما 
مصلحته فى ذلك ؟ أو مادافعه إليه ؟ وهل يسوغ فى العقل أن 
نقول إنه قد تكيّر منه هذا النحل ؟ ذلك أن الاثعار التى 
يتحدث الشاعر فيها عن طول عمره متعددة كما رأينا . 

ذلك . وقد حكيت أشعار عن أناس أعلى من هذه الست 
بكثير . مثل أنس بن مدرك . وهو شاعر مخضرم أيضا 
كالنابغة . قال : 
إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالماً | وخمسين عاماً بعد ذلك وأريعا 
تسئل كن العيكل من يعتة خلوة. .وأوشحك أن يلتى وأن :يهنن 
ويأذى به الأدنى ويرضى به العذا إذا صار مثل الرأى أحدب أخضعا 
رهينة قعر البيت ليس يريمسه26 > لقى ثاويا لاآيبرح المهد مضجعا 
شدر من شمات. حجن كأتتسلا. «رآى الضفته | الفرنين أو .وا تتعاقةا 
والهنيدة هى المائة . ومعنى ذلك أنه قال هذه الأبيات وقد 
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جاوزها بأربعة وخمسين عاما . 
ذا :سيدق آن صحته لم تتخاذل رغم هذه السنّ العالية , 
اذ يحكون عنه أنه لما وقد على عبد الله بن الزيير ومدحه أعطاه 
هذا أوساقاً من الحَبّ والتمر فكان يأخذ الحَبّ صحيحاً لم يطحن 
بعد ويأكله . ومعنى هذا أن أسنئانه كانت لاتزال سليمة . فاذا 
بقيت الأسئان بهذه المتانة فلا بذ أن تكون صحة ضاحبيها 
يشبابئكة عن لاقل . 
وق :كش القتدمناء. .فا "عل أن اسناثة: .طلك .سليمة ,رم 
طول عمره . وأرجعوا ذلك إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
له عندما أنشده رائيته الشهيرة عام الوفود . إذ قال مفاخرا 
لفقي السسينا» محدكما وعدوزيا" إران لشي تسوت ابتك ماطوصيرا 
فسأله النبى عليه السلام مستغربا : إلى أين يا أبا ليلى ؟ فردٌ 
فى ثقة : إلى الجنة يارسول الله . فدعا له الرسول قائلا : 
لايفضض الله فاك . 
وسواء أكانت قوة أسنانه وسلامتها رغم ذلك العمر المديد 
مرجعها إلى دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام له أم كانت قوة 
طبيعية ( وقى هذه الحالة يكون كلام الرسول مجرد تعبير 
مجازى عن شدة إعجابه بالشعر ولباقة صاحبه فى الرة) (5) , 
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فإن من الصعب جدا عليئنا أن نقبل ماجاء فى بعض الروايات 
من أنه بسيب هذه الدعوة كان إذا سقطت له سر نبتت مكانئها 
غيرها . إذ إن فى هذا مخالقة تامة لما نعرفه عن هذا الأمر , 
فالمعروقف أن الإنسان لاتنبت له أسئان بعد مرحلة الصبا , اللهم 
إلا مايسمونه « ضرس العقل » . 

فإذا حاولنا استقصاء ماجاء فى سيرة حياته عن أحداث 
تلك الحياة مرحلة مرحلة لفت نظرنا أن أخباره فى الجاهلية 
تكان أن تكون فى حكم المعدومة . ففيما عدا إشاراته السريعة 
والعارضة فى قصائده عن منادمته مثلا للمنذر بن محرق أو 
معاصرته لمرض الخنان وما إلى ذلك لانعثر على شى . اللهم إلا 
مايقال من أنه كان يجلس فى الجاهلية فى الموسم بعكاظ 
فتتحاكم إليه الشعراء ٠‏ فقدمت الخنساء يوما فأنشدته مرثيتها 
الرائية فى أخيها صخر , فحكم لها بأنها أفضل شاعرة فى 
النساء قائلا : « أنت أشعر من كل ذات ثديين » ,. فأجابته 
من فورها : « ومن كل ذى خصيتين » , تريد أنها أشعر من 
الرجال أيضا (ل) . ولا أدرى مدى صحة ذلك (8) , وكذلك 
أنه كان ممن فكر فى الجاهلية وأنكر الخمر والسّكر وماتفعل 
بالعقل وهجر الأزلام والأوثان وقال كلمته التى أوّلها : 
التسعه: للسيية لالزمساكة النحيطم سن لحم يتلويحا افيف للتجا 30 
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وكان يذكر دين إبراهيم والحنيفية ويصوم ويستغفر ويتوقع أشياء 
لعواقيها. 

وقد نقل بعض المعاصرين ذلك الكلام نقل المصدق له : 
منهم جرجى زيدان )٠١(‏ ء والشيخان أحمد الاسكتدرى 
ومصضطت. هشاقن :(11) © والسيت. احعد. الوافشن 110 ٠‏ 
وشحقةق الدسواق 11 ودوة: خيى الجبورى :(4)16.وة. افتحيد 
ظطاهر درويش )١8(‏ . ود. عمر فروخ )١1(‏ هء ود. محمد 
عشير (317) ونودم عقئقك غبرالرحية :80 .وو اميه 
حسن أبوناجى )١9(‏ »ء ود. خليل إبراهيم أبوذياب (١؟)‏ . 

والواقع أن هذه مجرد دعوى مرسلة لادليل عليها . فشعر 
النابغة يخلو مما يمكن أن يتخذ دليلاً على ذلك أو حتى يعضده 
أو يشير إليه مجرد إشارة . بل العكس هو الصحيح . فإن فى 
هذا الشعر مايدل على خلافه ,2 فهو يقول : 


قالت أمامة : كم عمرت زمانة ‏ وذبحت من عتّر على الأوثان ! 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها عنهسا #:وكست أعية م الفتسان 


ومن الواضح أن « كم » هنا للتكثير لا للاستفهام ٠‏ مما 
يفيد أنه كثيرا ما تقرب بالقرابين للأصنام . كذلك فإن فى شعره 
ذكراً كثيرآً لشربه الخسر فى الجاهلية .» حتى فى شعره 
الإسلامى . مما يدل على أنه لم يكن يشرب الخمر فى الجاهلية 
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وحسب بل على أنه أيضا لم يكن يجد حرجا فى الإشارة إلى ذلك 
حتى بعد أن أسلم 


. ومن هذه الأشعار قوله فى قصيدته التى 


وصهباء لاتَحَقَى القذى ومى دونه تصفسق فى راووقها ثكم تقطب 
شربت بها والديك يدعو صباحه إذا مابنو نعش دنو! فتصوبوما 
وقوله : 
وقهوة صهبسا . باكرتها يجهِمهّة والديك لم يَنُعب 
ليس ذلك فقط , فإنه حتى فى رائيته التى أنشدها بين 
يدى النبى عليه السلام حين وفد عليه فى السنة التاسعة للهجرة 


مع قومه لإعلان الإسلام نراه يقول : 


بكست فينسا: اكه عضن شيلة 
تداماى عند المندذر بن محرق 
كهولا وشباتاً كأن وجوهظطهم 
2012 7 كنا 
جبيرة عليفجا: كالجعة وتححتواء2 
وراحا عراقيا وريطا يمانياً 


ومن الواضح رتة النشوة والابتهاج 


ومن حاجة المحزون أن يتذكرا 
أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
دنانير مما شيف فى أرض قيصرا 
وأعمامه آل امرىء القيس أزهرما 
مناصقفة والشرعبى المحت را 
وكتتتطنا من مك «ازسن أذقبرا 


والفخر فين هده الأبيات . 


كذلك فإن تشبيهه ريق حبيبته بالخمر (١‏ وأى خمر ؟ إنها : 


3 يم 
8 نا لتم يه 
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هيه 0 
القى فيها فلجان من مسك 


و م 
الذفتك ط عقا قليلة النذدم 


ن ونه .رو م 
دارين وف فلح كدو لجل ضرم ( 


كما أن قصائده ترينا أنه كان يعيش فى الجاهلية كسائر 
الجاهليين يخوض معامع المعارك !لقيلية ويسبى النساء ويفاخر 
بقومه مفاخرة من لايرى لهم فى الحياة كفئا ولانظيرا مع احتقار 
شديد للقبائل الأخرى . وهذا الكلام إنما تتضمنه فى الغالب 
تصائده الإسلامية . مما يبرهن لنا على أن هذه الروح ظلت 
مشتعلة لم تَحُبٌ حتى فى الإسلام . ورجلٌ بهذه الشخصية من 
الصعب جد الصعب علينا أن تتصوره من المنصرفين فى جاهليته 
دونما سبب قاهر عن عقائد قومه وعاداتهم ونهج حياتهم إلى 
البحث عن حقيقة الأديان . ويؤكد هذا تأكيدا قويا شعره الفخرى 
والهجائى الإسلامى . فمثل ذلك الشعر لاينيىء بأن صاحيه من 
المفكرين والمتأملين الذين يؤثرون الحياة الساكنة . 

فإذا أضفنا أنه لم يتطرق فى شعره إلى شىء يفهم منه أته 
كان على دين إبراهيم وأته كان تابذاً للأصنام تيين لنا أن ما 
قيل عنه فى هذا الصدد هو كلام مجرد كلام . 

كذلك فلو كان فى الجاهلية على الصورة التى رسمتها لنا 
تلك الرواية لما تأخّر فى الوفود على النبى إلى أخريات حياته 
صلى الله عليه وسلم . فإن شخصا بهذا الشكل ماكان ليصير 
على المجىء إلى النبى ٠»‏ ولو لمجرد الاستطلاع ٠‏ اثنين وعشرين 


عاماً كلها ممتلئة بالأحداث والصراعات الرهيبة بين ذلك النبى 
ودينه من جهة وبين الكفار بأصنامهم وخمرهم وزناهم وعدوانهم 
وكبّرهم من جهة أخرى . 

أما القصيدة التى أولها : 
العمل تلتينة: الريك اميه . عيسو الت رتليحا سيم طامنا 
بما فيها من كلام عن التوحيد والبعث والجنة والنار والتقوى 
والالتفات إلى آيات الكون والخلق باعتبارها دلائل على وجود الله 
وقدرته وعظمته . والتى يقول بعض القدماء إن النايغة قد نظمها 
فى الجاهلية كما مر بنا فسوف نبيّن فى موضعه أن الأمر فيها 
لايمكن أن يكون كذلك وأنه إنما نظمها فى الإسلام . 

بل إن فى القصيدة اللامية التى ألقاها بين يدى النبى 
بيتين يدلآن بأجلى دليل على أنه لم يكن فى جاهليته من ناحية 
الدين بالصورة التى تقدمه لنا بها الرواية السابقة وأنه إنما 
استطاع ( بالكاد ) أن يعلن إسلامه فى حياة الرسول وقبل أن 
ببادره أجله : 
ححى أتى أحمد الفرقان يقرؤه ‏ فينا . وكنا بغفيب الأمر جهالا 
فالحمد لله إذ لم يأتنى أجلى ‏ حتى لبست من الإسلام سربالا 

وحتى فى الرائية التى ألقاها وهو واقف بين يدى الرسول 
صلى الله عليه وسلم نجده يفخر بقومه فخرا عنيفا يكاد يتفجر 
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من عنفه . وينقض بصواعق هجومه على خصوم قيبيلته . ولو 
كان على دين إبراهيم عليه السلام لانصرف على الأقل إلى الكلام 
عن رحلة بحثه عن الحقيقة وذكر تحنفه فى الجاهلية وكيف أن 
اسلامه كان نتيجة طبيعية لذلك . 

أما قوله فيها : 
وظوقت فى الرعساة أعننة وشهيم.. .وسترت فى اللحيان عاتم تدويرا 
فهو بيت يتيم فى ديوانه من جهة . ومن جهة ثانية فقد شرع 
بعده مباشرة يتذكر أيامه عند المنذر بن محرق ومنادمته له 
وشريه الخمر هناك ... إلخ . مما لايتناسب مع ذلك البيت . 
وهو مايدل على أنه ليس الا كلاماً عايراً . ومن جهة ثالثة , 
وهذا هو المهم . فإن هذا البيت يتحدث عن الرهبان والأحيار , 
وهؤلاء دينهم شىء ودين إبراهيم شىء أخر . ثم إنه يقول إنه 
كان ينظر فى دينهم ويحاول التعرف إليه لا إنه قد استقر على 
دين معين ومارس شعائره . وليس فى كلامه أية إشارة إلى 
صيام أو استغفار على حسب ماتدعى الرواية التى نحن بصدد 
مناقشتها . 

ثم إنه يقول عقيب ذلك البيت : 
فأصبح قلبى قد صحا ء غير أنه وكل امرىء لاق من الدهر قنطيرا 


وهو مايعد اعترافا منه بأنه كان فى الجاهلية ضالاً . فلما وقد 
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وأخيراً فإن رجلاً يقول فى الإسلام لامرأة ( هى ليلى 
الأخيلية ) . وكانت قد ناصرت بعض أخصامه : 
ألا حيّيا ليلى وقولا لها :هلاً فقد ركبتك أمراً أغرّ محجلا 
دعى عنك تهجاء الرجال وأقبلى على أذْلَغيَ يملا استك قيشلا 
بُرينيينة بل البراذيِيٌُ تُفرّها وقد شريَتْ فى أول الصيف أيّلا )7١(‏ 


ليس من السهل أبدا علينا أن تقتنع بأنه كان متحنقا فى 
الجاهلية . هذا . وتضرب عن الاستشهاد بالبيت الذى ورد فى 
قصيدته السايقة التى ألقاها على مسامع الرسول وأصحابه ٠.‏ 
وتصه : : 
إذا أنعظ السعدىّ قبل لقره وألقمه فاه فكان له حرا 
لأنه إتما ورد فيها على إحدى الروايات فقط (7!7) . أما 
الروايتان الأخريان فلا تعرقانه (77) . ولم يذكره صاحب 
« الجمهرة » ضمن القصيدة . علاوة على أن الخيال فيه بيدو لى 
أليق بالعٌّصور التى تلت صدر الإسلام لا ذلك العصر , 

هنا ماقيل عن جاهلية التابغة الجعدى . وذلك رأينا فيه . 
أمّا فى الإسلام فإتنا تفاجاً يه عضوا فى وفد قبيلته الذى قدم 
على الرسول صلى الله عليه وسلم عام الوفود ينشده راتيته التى 
تكررت الإشارة اإليها . ومطلعها : 


خَليِشي . عْضَدًا سلعة وتهجّرا ولوما على ما أحدث الدهر لَو ذَّرا (4؟) 
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والتى أبدى النبى إعجابه بها ودعا له ألا يُقَضُ فوه , مما 
سبقت الإشارة إليه . 

وقن كر أنه .وقق أظل الكليقة :الكاتى عمر :ين الخطات 
رضى الله عنه وأنشده سينيته التى يقول فى مطلعها : 
لبسكٌ أناسآ فأبليتهم وأبليت بعد أتناس أناسا 
وأن عمر سأله عن مدى طول عمره فأجابه بأنه عاصر ثلاثة 
أجيال كل جيل ستون عاماً . 

ونى عهد عثمان رضى الله عنه نسمع به وقد ضربه أبو 
موسى الأشعرى أسواطاً لأنه خرج مع عصبة له استجابة لنداء 
سمعه من قومه يصيحون به على أفراد القبيلة أن يخرجوا 
لنصرتهم . عندما بعث فى طليهم أبو موسى حين رعوا زرع 
الدولة فيما يبدو . وقد قال شاعرنا فى أبى موسى الأبيات: 
التالية مفتاظاً . وله كل الحقّ إن كان كل مافعله هو ماحكته 
لنا القصة : 
رأيت البكر بكر بننسى ثمودٍ وأننت آراك بكم الاشمريئنا 
فإن يكن ابن عفان أمينا فلم يبعث بك البرّ الأمينا 
فيا قببر النبى وصاحبيه ألاياغورشك ا لو تسمعوننا 
الااخلجي اليكييو علتكسنته. ولا سسلدن. علين. ‏ الأشيراءة قينا 

ونشهده فى عهد عثشمان أيضا وقد أتاه يودعه مسافراً إلى 
مضارب قومه فى البادية . فقد غلبه الحنين إلى الوطن على 
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يعود الى دياره لأن ذلك مكروه ٠‏ ومع هذا ققد نزل عثمان على 
رغبته وسمح له بالعودة إلى دياره على أن يرجع إلى المدينة مرة 
أخرى بعد أجل ضربه له . وتمضى الرواية فتقول إنه قد مر 
الحمد لله لاشريك له من إيقلها قَتَفْسَّه ظَلَمما 
أما فى عهد على كرّم الله وجهه فقد انضم إلى صفوف 
شه 'نتصرة" بالدكان: واللسات ٠.‏ وفئ. مد كه صدية: اتسين اريك 
مشيدا به وهاجيا معاوية وينى أمية متهما إياهم بالنفاق وداعيا 
عليهم بالفشل : 
تس ةاعلم المعران والفصسواق. .أن عليا! تدلسيننا اتات 
1 جحجماح اعيه زوان وأمه عالتكى اتهنهنا الصحدداى 
الس :بن شنة ببجة نظنان للحي جعمصسانك لذ أناتترا 
لهام سباق ولكم سباق قد علمت ذل كم الرفاق 
لتحي البن تييع اليدى وشاض "الشن الى السي اميا متسبراة 
فى مللّة عادتها النف اق 


على المدينة أن يأخذ أهل النابغة وماله , فأتى النابغة معاوية 
وقد أعد قصيدة شديدة لاتخلو من تهديد يستنكر فيها ماوقع 
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من غبن عليه وعلى آله . وليس فى القصيدة أى استعطاف , 
على عكس مايذهب إليه د. شوقى ضيف (760) , إذ لاشك أن 
الأبيات التالية . وهى بعض أبيات القصيدة . أبعد ماتكون عن 
روح الاستعطاف : 


فْمَنْ راكبٌ يأتى ابن هند بحاجتى 
فإن تأخذوا أهلى ومالى بظنة 
صبور على مايكره المر. كله 
ولا رأينا أنكم قد كثرتمو 
عرانا حفاظ , والحفاظ مهالك 
نجئنا إلى الموت المتهابَ بعدسا 
فلا قضيتم كل وتثر ودمسة 
وأدركتمر ملكا خلعتم عذارنا 
ومال الولا. بالبلاء فملتمو 
رلاتأمنوا الدهر الخشزؤون . فإنته 
وأعلم أن الخير ليس بدائم 


على النأى ؟ والأنيباء تثمى وتَجَلَبُ 
فإنى لجراب الرجال مُجرّب 
سوى الظلم . إنى إن ظَلِحْتَ سَأعْضَي 
وخب إليكم كل حىئ وأجلبوا 
إذا لم يكن من ورده متنك 
تجرد عريان من الشرّ أخدب 
وأدرككم نصر من الله معجب 
كما خلع الطرف الجواد المجرّب 
علينا . وكان الحق أن تتقريوا 
على كل حال بالورى يتقلب 
علينا وأن الشر لاهو يرتب 


وإن القصيدة التى ساقها صاحب « الأغانى » مع هذه 
القصيدة لدليل أيضا على مانقول . فهى تذكر أن معاوية قد 
ثاب إليه الرشاد ورجع عما كان أمر به فى آل النايغة وماله 
وسفّه رأى مروان ٠‏ الذى كان يصرّ على العقوية اتتقاما من 
النابغة لمؤازرته عليّا كرم الله وجهه , قائلا له : « ما أهون . 
والله , عليك ان ينجحر هذا فى غار ثم يقطع عرضي على ثم 
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تأخذه العرب فترويه ! أما والله إن كنت لممّن يرويه . اردد عليه 
كل شىء أخذته منه » (75) . 

ومثل هذه الأبيات عنفا واستنكاراً بيتاه التاليان . وقد 
قالهما أيضا لمعاوية فى نفس الموضوع , وألحقهما بالقصيدة 
السابقة لما رآها لم تأت بالنتيجة المطلوبة : 
ألم تأت أهل المشرقين رسالتى ؟ وأى نصيح لايبيت على عَنّْبٍ ؟ 
ملكتم فكان الشر أخر عهدكم لثنلم تدارككم حلوم بنى حرب 

وليس فى ديوان النابغة أى مديح لمعاوية أو لأحد من آل 
بيته , ولكن فيه مديحا لابن الزبير قاله فيه عندما أتاه 
يستغيثه لقومه من مجاعة حلت بهم . قال : 
حكيت لتنا الصثيق لما وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح مُتَدم 
وسوّيت بين الناس فى الحق فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم 
أتاك أبو ليلى يجوب به الدجى ‏ دجى الليل جوابُ الفلاة عثيثم 
لتجبر منه جاتبا تَعَدَعَتَ ببه صروف الليالى والزمان الصتم 

ولكن الغريب أنه لم يذكر اسم علىئّ مع الخلفاء الثلاثة 
الآخرين الذين جعلهم مثلاً أعلى يحتذيه ابن الزبير فى سيرته مع 
رعيته . ولست أدرى السيب فى هذا . فقد كان الشاعر كما 
عرفنا من أنصاره الأوفياء . بل من الذين احتملوا الضرّ فى 
سبيل هذه النصرة بعد وفاته كرم الله وجهه كما مرّ بنا . ولعل 
الفترة التى تولى فيها علية أمور الأمة بما امتلأت يه من الفتن 
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والقلاقتل والحروب فى كل الجبهات لم تترك له الفرصة ليظهر 
عدله ورحمته بالرعية , ومن ثم فلم يخطر على بال النابغة أن 
يذكره فى هذه النقطة مع رفاقه الثلاثة الأخرين . رضى الله عن 
الجميع . أقول : « لعل » يدول ازيك... 

وهناك أبيات يخاطب فيها النابغة زوجته , التى كانت فيما 
يبدو تعارض خروجه للجهاد وتَرْكها هى والأولاد دون عائل 
يرعاهم ويعطف عليهم , فهو يحاجّها بأن خروجه للحرب فى 
سبيل الله أمر حتمى أوجبه عليه الدين فلا فكاك منه . وهذه 
الأييات تقول : 
باتقت تذكرنى بالله قاعدة والدمع ينهلٌ من شأنيهما سَبَّلا 
يا ابنه عمّى . كتاب الله أخرجنى> كرها . وهل أمنعنَ الله ماقعلا ؟ 
فإن رجعت فرب الناس يرجعنى و«إن لحقت بربى قابتغغى بدلا 
ماكنت أعرج أو أعمى فيعتذرنى أو ضارعا من طنىّ لم يستطع حولا 

وهى تدل على أنه اشترك فى الجهاد فى سبيل الله . لكننا 
لانعرف فى أى تاريخ . وهل كان ذلك فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم أو فى عصر الصديق أو الفاروق أو عثمان أو بعد 
ذلك . 

وقد « قيل إن موت الجعدى كان بسبب ليلى الأخيلية . إذ 


فرٌ من بين يديها فمات مسافرا . والأصح أنها هى التى ماتت 


فى طليه » (1؟) . 

قهذه أخبار النابغة التى وصلتنا . ومن هذه الأخبار قد 
يمكن أن تستخلص بعض سمات شخصيته : إنه شديد العصبية 
لقومه . لا يكف عن المفاخرة بهم والاستجابة لندائهم حتى لو 
كان استصراخهم ضد الدولة نفسها وواليها . مما جعل أبا 
موسى يضريه أسواطا . ويتصل بذلك رثاؤه الواله فى أخيه . ولا 
أظن النابغة كان مقدما ذا رئاسة فى قومه , والا ماجرؤ أبو 
موسى على أن يفعل به مافعل , ولا كانت هذه الحادثة لتمر 
بهذه النساطة : 

وإن أبياته التى قالها فى وجه اعتراض زوجته على خروجه 
للمشاركة فى الغزو وتشبثها بأن يبقى معها هى وأولادهما 
لتوحى بقوة إيمانه واندفاعه فى سبيل نصرة الله والإسلام 2 فهو 
لايلين ولايحاول حتى تلطيف الأمر عليها . بل يعالنها بكل قوة 
وحسم أن ذلك أن لامر له , لأنه واجب دينى , والواجب الدينى 
ليس فيه كلام ولا منه افكاك . 

ومن الواضح أن النابغة كان يحب آل البيت حبّا خاصا : 
نعرف ذلك من أنه حين أذن له عثمان بالعودة إلى دياره لبعض 
الوقت تخفيفا للحنين الذى كان يعانيه مر بابنى على : الحسن 


والحسة.والشدهما المبسة المشويورة" القى. رولف السدية عهيا ٠.‏ 
وكذلك من وقوفه مع على ضد معاوية . بل إنه من شده إعزازه 
له كرم الله وجهه كان يأخذ بخطام بعيره فى صفين وهو يرتجز 
بالأبيات التى أسلفناها فى الإشادة به وبكرم عنصره وهجو ينى 
أمية والدعاء عليهم . 

وقد رأيناه بعد أن استتب الحال لمعاوية فأخذ ينتقم من 
أنصار على يفد عليه بقصيدة شديدة اللهجة يطلب منه أن يفك 
أهله وماله اللذين كان قد أمر مروان أن يأخذهما . وهى قصيدة 
تدل من جهة على وفائه لعلى ٠‏ إذ لم يحاول قط الاعتذار لمعاوية 
عن معاضدته له ولو على سبيل التقية . ومن جهة أخرى على 
شجاعته وصلابته . وهذه احدى سمات شخصيته أيضا . 

كذلك كان فى النابغة شىء من خشونة البادية وصراحتها 
العارية فى التعبير ٠.‏ فإن فى أشعاره بعض الألفاظ والعبارات 
التى يُحَتَشّْم منها . رأيناه يقولها فى بساطة من لايشعر فيها 
بشىء يسنتحىّ منه . وقد ردّت ليلى الأخيلية على بعض هجائه 
العارى بهجاء عار مثله لم تستح هى أيضا قلطنا عرض 
له لاحقا . ومن هذا الباب أيضا كلامه للخنساء بسوق عكاظ 


فى تقدير شعرها . مما مر بنا مع جوابها عليه . 
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كذلك فإن أبياته التى فيها استطالة أمامة لعكّره 
واستكثارها ما ذبّح من عتّر على الأوثان لتبين لنا أن خلة 
الضراحة والتعفر المباقتر عمسا فى لقدة شن و خلال #خصيعة :. 
ومثل ذلك أبياته فى هجاء زوجته . وكان قد طلقها . فكانت 
تأتيه فى المنام ولاتتركه يهنأ بحياته . مما جعله ينظم فيها 
شعراً يشتمها فيه ويتهكم بها وبتصرفاتها الحمقاء فى بيت 
الزوجية . فهى تدل على أنه لم يكن يتحرج من نفض ما بدخيلة 
نفسه وبيته على أبصار الناس وأسماعهم . وسوف نتعرض لتلك 
الأبيات فيما بعد . ومن هذا القبيل أيضا أنه عندما أمر ابئثٌ 
الزبير بوسق عدة جمال له بالحبّ والتمر أقبل على الحبّ يأكله 
صحيحا من الجوع أمام الحاضرين . غير منتظر حتى يُطْحَن . 

وكان اذا تغير له قلب صديق أعطاه صفحه وانصرف عنه 
لايبالى . هكذا قال فى شعره . فهو إذن ليس من ذلك الصئف 
من البشر الذى يصبر إن رابه من صديقه شىء ويسامحه مِوْملا 
أن يعود الود بينهما كما كان . بل يجازى على الفتور والهجر 
بفتور وهجر مثله . 

وعندما طال به الدهر أخذ يتحسر على شبابه الذى ولّى , 
مُتذكراً فتوته واطباءه للغيد الحسان . اللاثئى أصبحن الآن 


عق 


يتنكبنه بعد أن صوّح زهره وجفت خضرته . 

وهو لايجد حرجاً . أثناء استرجاعه ذكريات الماضى »2 فى 
أن يفتخر أيضا بشرب الخمر ومنادمة المنذر بن محرّق عليها , 
رغم أنه كان قد أسلم بأخرة , أى بعد أن كانت الخمر قد 
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الهوامش 
-١‏ بلاشير ” تاريخ الأدب العربى ” ترجمة د. ابراهيم الكيلانى ” دار الفكر ” 
ط ” ىم ١8٠04‏ ه - ١984‏ م ” 0855 . والملك الذى استبعد بلاشير معاصرة النابفة 
له هو النعمان لا أبوه . ولا أدرى السبب فى هذا التبديل . 
-١‏ تاريخ الطبرى ”م ليدن ”م ١‏ م 9٠0٠‏ . 
- بل أحيانا ما نسمع فى عصرنا عن أناس نيفوا على هذه السن . وعادة ما 
يكونون من سكان الجبال ٠‏ وطعامهم عادة اللبن والأغذية غير المطبوخة . ولعل البينة 
الصحراوية تشبه المناطق الجبلية فى هذا : فالأطعمة غير معقدة , والقلق المصاحب 
للازدحام العمرانى والتقدم الحضارى غير معروف ... إل . 
4- انظر كتابه « العصر الإسلامى » ” دار المعارف م ط لا مر ٠١07‏ . 
ه- انظر السجستانى ” المعمرون والوصايا ” تحقيق عبدالمنعم عامر ” عيسى 
البابى الحلبى ” ١95١‏ م /” ”87 - 275 . 
1- كما أن دعاءه لأحد الصحابة ب « تربت يداك » هو مجرد تعبير مجازى عن 
شدة الحث على الزواج لا دعاء عليه بالفقر (بخارى ” نكاح ,١١‏ وأبو داود_ 
نكاح /4) . ومن ذلك الباب أيضا قوله عليه اللام لصحابي آخر : « ثكلتك 
أمك » . وبطبيعة الحال لايمكن أن يقصد الرسول بذلك أن يدعو عليه بالهلاك وتثكله 
أمه فعلاً . بل هو مجرد استنكار لما فعله ذلك الصحابى ( البخارى ” أذان /ا١١,‏ 
وابن ماجة ” فتن 55.١7‏ ) . 
#'- انظر ابن نباتة ” سرح العيون في شرح رربالة ابن زيلون ” تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم ” دار الفكر العربي م ١7487‏ ه - ١95179"‏ م / 2560 - 155 . 
4- يقول د. ناصر بن سعد الرشيد إن « حَكم العرب في عكاظ هو النابغة 
الذبيانى » . ثم يتساءل بعد قليل : « هل هناك حكم أدبى غير النابفة ؟ » ليجيب 
بأنه ١ل‏ تذكر كتب الأدب والتاريخ اسمأ أخر غيره » , وهو لايستبعد أنه كان هناك 


١ / 


حكام أدبيون أخرون أهملت ذكرهم الكتب ( سوق عكاظ في الجاهلية والإسلام ” دار 
الأنصار ” القاهرة ”م ط ١‏ م ١9‏ ه - لالا9١ا‏ م ” 2١ - 1٠0‏ ) . على أية 
حال . هذا هو ابن نباته يذكر النابغة الجعدى أيصا ,٠‏ وإن لم يخبرنا من أين استقى 
هذا الخبر . 

9- الأغانى / مؤسسة عز الدين ” بيروت ” ع ثم ١١‏ . وانظر شيئا قريباً من 
ذلك فى « الاستيعاب » لابن عيد البر ”ل المكتبة التجارية الكبرى ل ” ىر 
66 .و« خزانة الأدب » للبغدادى ” المطبعة الأميرية ماط ١‏ م ١‏ م 6١اهة.‏ 
-٠‏ انظر كتابه « تاريخ الآداب العربية » ” مراجعة وتعليق د. شوقى ضيف دار 
الهلال م ١‏ ىم ١66‏ . 

١9م انظر كتابهما « الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه » ” دار المعارف ثم‎ -١ 
: ١١5 / ه - 4لاو١ م‎ 

- ها١7مخئ17‎ 7١ انظر كتابه « جراهر الأدب » ” المكتبة التجارية الكبرى/م ط‎ -١ 
.ا١ؤ6‎ ” 1 ” 554لا .م‎ 

-١7‏ ديوان النابغة الجعدى ” تحقيق عبدالعزيز رباح ” المكتب الإسلامى ” دمشق 
مدط ١‏ / عم ١ه‏ - 6ؤ5ة١ا‏ م“ ل. 

/ انظر كتابه « شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه » ” مؤسسة الرسالة” بيروت‎ -١4 
. طا” 7 ١2غ١اه - اهؤام م5118‎ 

06- انظر كتابه « حسان بن ثابت » ” دار المعارف ” مكتبة الدراسات الأدبية رقم 
”عع ” لاع . 

5- انظر كتابه « تاريخ الأدب العربى » ” دار العلم للملايين 7 بيروت 7 ط 1م 
حلام 7 1١‏ / 5غ"” . 

. ه -581ام 07ه”؟‎ ١101١ ” انظر كتابه « أدب صدر الإسلام » ” بيروت‎ -١١/ 
- ه١4٠7” انظر كتابه « معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين » ” دار العلمم‎ -4 
. م م لاة"‎ ١ اممو‎ 
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6 انظر كتفيه « شعراء العرب الفرسان فى الجاهلية وصدر الإسلام » ” صؤسسة 
علوم القرآن ” دمشق وبيروت 7 ط ١‏ / ع١8١‏ ه - 4م9١‏ م / ١"6‏ . 

-٠‏ انظر كثليه « النابغة الجعدى - حياته وشعره » ” دار القلم ( دمشقى ) ولمنارة 
( بيروت ) م ط ١6١, ” ١‏ ه - ه9١‏ م ” ١٠١‏ . وقد وقع لى هذا الكتاب 
بعد انتهائى من هذه الدراسة بشهور , فأحلت إليه في المواضع التى رأيت أنها تتطلب 
ذلك . 

-١‏ « هلا » كلمة يُصاح بها على الناقة حين يطرقها الفحل لتستكين لما يفعله 
بها . والأذلغيَ الفيشل : الذّكر الضخم . وفي البيت الثالث يتهمها باستيلاء الغلمة 
والاهتياج عليها . 

70 - شعر التليقة الجعدى ” 09 . 

- الابق ” 59 و “الا وما بعدها حيث لاوجود له في المكان الذى كان يحتله فى 
الرواية الأولى ‏ 

4 - ص ” 96 . 7١‏ . مع إبدال « عوجًا » ب « غضًا » فى الرواية الثانية . 
6- العصر الاللامى ل ٠١"‏ . 

7- الأغانى ل ع 7 ١98‏ . 

7- العمدة ” تحقيق محمد محيى اللين عبدالحميد ” المكتبة التجارية الكيرى / 
لاه - ١9668‏ م / ١٠١6 1١‏ . وانظر أيضا « خزانة الأدب » م ” ي/ لاا . 
14- انظر في ترجمة النايغة وأخياره : السجستانى ” المعمّرون والوصايا ثمالم , 5م , 
واين قتيية ” الشعر والشعراء ” تحقيق أحمد شاكر ” دار المعارف آم ١‏ م 98؟ 
ومابعدها . وقين سلام ” طيقات فحول الشعرا.ء 7 تحقيق محمود شاكر 7 مطبعة 
المدتى ” القاسرة م ١77 / ١‏ ومايعدها . والأغائى م 4”/ ١75‏ ومايعلها ٠.‏ 
والمرزياتى 7 للوشح 7 تحقيق على محمد اليجاوى ” دار تهضة مصر ” القاهرة 7 
06 م ” له ومايعدها . و « معجم الشعراء » له أيضا . وآمالى المرتضصى / 


تحقيق محمد ليو الفضل إيراهيم ” عيسى اليابى الحليى ” ط 1١‏ يي تالا١‏ ه - 
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4 م ” 1١75‏ ومابعدهاء وجرجى زينان ” تاريخ آداب اللغة العربية ” ١‏ 
64 , والإسكثرى وعتئانتى ”2 الوسيط فى الأدب العريبى وتاريخه 7 ١54‏ 
ومابعدها . ود. شوقى ضيف 7 العصر الإسلامى ” ٠٠١‏ ومابعلها . ود. يحيى 
الجبزرى ” شعر المخضرمين وآثر الإسلام فيه 7 7"؟ ومايعدها . وحنا القاخوررى / 
تاريخ الأدب العريى ” المطبعة البونسية ”م "4١‏ - 569 . ويلاتير ” تاريخ الأدب 
العربى ” ترجمة د. إبراهيم كيلاتى” 677 - 056 . ود. عمر فروخ ” تاريخ الأدب 
العربى ”م ١‏ ” 9459 - 68" . والمقدمة التى كتبها محقى « شعر التايغة »© . وقد 
وقع في دبدى بعد أن اتتهيت من هذه الدرامة كتاب د. خليل إبراهيم أيوذياب ” النايغة 
الجعدى - حياته وشعره . وقد تناول فيه حياة النابغة وشخصيته ( ص لا )١155-‏ . 


شعره وموضوعاته 

وصلنا من شعر النابغة الجعدى عدن لابأس به من القصائد 
والمقطوعات عدا النتف والأبيات المفردة . وقد جاء عدد من 
قصائده بروايات مختلفة تتفاوت فى الطول . وقد تتفاوت فى 
بعض الألفاظ أيضا . وقد جمع شعره وحققه مرتبا إياه على 
حروف الألفياء عبدالعزيز رباح ٠‏ وألحق به مانسب إليه وإلى 
غيره من شعر . وقد استفاد . كما يقول . من عمل ماريا نلينو 
( بنت المستشرق الإيطالى المعروف كارلو نلينو ) , التى كانت قد 
جمعت شعر الشاعر ونشرته محققا ومشروحا بالإيطالية سنة 
7 م )١(‏ . ورغم الجهد الذى بذله المحققان فقد بقيت 
ثغرات فى بعض القصاتد ينتقل فيها الكلام من معنى إلى أخر 
لا اتصال له به . كما ظلت هناك بعض الأبيات التى لم يستطيعا 
أن يعيّنا مكانها فى القصيدة التى رأيا أنها منها , فكانا 
يثبتاتها فى نهايتها . 

ورغم هذا كلّه فإن الإنسان يستطيع أن يخرج بصورة لابأس 
بها لفن النابغة الشعرى ويتذوق شعره ويستمتع به . 

وفى شعر النابغفة هجا ومفاخرة , وهما أغلب الشعر 
عنده . كما أن عنده غزلاً » لكنه لايأتى أبدا مستقلاً 
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ولاطويلاً ٠‏ بل هى أبيات مرافقة للغرض الأصلى فى القصيدة 
التى وردت فيها . ومثل الغزل فى ذلك وصفه للخمر . وكذلك 
نظراته الحكمية . وثمة أيضا أبيات فى مدح الرسول عليه السلام 
والاعتزاز بالإسلام . كما أن هناك أبياتا أخرى تأتى فى 
تضاعيف بعض قصائده تصور حزنه الأليم على أخيه وَحْوَح وتمجد 
خلاله ومروءته وشهامته . ومثل ذلك الأبيات التى يصوّب فيها 
ناطريه إلى الماضى متذكرا شبابه ومسترجعا أوقات الهناء التى 
عاشها هناك ومتحسرا على مضى ذلك كله إلى عالم الفناء . 
وكذلك تلك الأبيات التى يتحدث فيها عن الراحلين من قومه . 
وفى عدد من قصائده تقابلنا أبيات غير قليلة فى وصف 
الفرس , وهو ما اشتهر به النابغة عند القدماء (7) . وهذا كله 
غير القصيدة التى يبدؤها بتحميد اللّه وتوحيده مؤكدا أنّ من لم 
يقل ذلك فقد ظلم نفسه . 

والحقّ أن وصف النابغة للخيل هو أقل شعره عندى 
جاذبية . صحيح أنه ومثله من شعر الشعراء الآخرين كان يعجب 
القدماء , لكنهم إنما كانوا ينجذيون إليه لما فيه من الغريب . 
أما الناحية الفنية وماتحدثه من نشوة فى النقس والعقل فإتى 
لا أجدها فى ذلك اللون من الشعر الذى يبدو فيه الشاعر عادة 


وكأنه قد تخلّت عنه تلك الأحلام الدافئة التى تجعل من الشعر 
شعرا » فإنه يذهب فى تقصى أجزاء ناقته ووصفها وصفاً عقليا 
لا أثر فيه للشعور . وتشبيهاته حينذاك تأتى ميتة ٠‏ إذ إن وجه 
الشبه فيها غالبا سطحى لا تحليق للخيال فيه . فكأنه مجرد 
وسيلة تعليمية يراد بها التفهيم والتقريب . 

رقغلاً عدن آلك: + فى آله .نسي أن الثناقة: والحصان 
اللذين شغف الجاهليون والإسلاميون يبوصفهما والإطالة فى ذلك 
إنقالة مسر فى نحي قلي مين الانيان :1 يفد اليا لان لفن 
الدور الذى كانا يقومان به فى حياة العربى القذيم ولا ترتبط 
حياتنا بهما كما كانت حياة ذلك العريى القديم ترتبط يهما بل 
إن الأغلبية الساحقة منا لاتستطيع أن تعرف أسماء أجزاء 
جسميهما أو الأدوات التى توضع عليهما مما هو محل الوصف 
والتطويل فى شعرنا القديم . فلقد أصبحنا نستعمل اليوم السيارة 
والقطار والطائرة لا الجمل ولا الحصان . بل ان أى شاعر لو 
وقف اليوم وقفة نظيره القديم فوصف لنا أجزاء أية وسيلة من 
وسائل مواصلاتنا هذه بالطريقة التى كان القدماء يصفون بها 
الحصان أو الناقة فلا شك أنه سيكون مملاً غاية الإاملال . ولا 
أظنه سيهتم بكلامه أحد إلا المهندسون والميكانيكيون وأشياه 
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ذلك , إذ الموضوع بهذه الطريقة يخلو تماما من الشاعرية أو 
نكاد (9) 

ثم إن هذا الغرض الشعرى بالذات هو من الأغراض التى 
يكثر فيها الغريب الحوشى من الألفاظ , إن لم يكن يأتى على 
رأسها . مما يضاعف بَرَمنا به . 

وعلى أية حال , فهذا شاهد على وصف النابغة للحصان . 
يقول مفاحرا 5 الذى لاقى به كتيبة من كتائب الأعداء 


- 


م 


يبعارى النواههقىق صلت الجبيه 
وأرخا. سيد إلى هضبه 
إذا :فيك الشححة برط النه 
عدا مرحأ طربأ كليحمنضية 
تلتعدق التششحهة عا تكب 
سول علمى خلطاف السحر 
صحيح الفصوص أميين الشظًا 
كحجحجنان: هذا ةيدل اسامية 
كان خوافشستصبرة فةقي تحترا 
حجمارة غَكل برطراض :ة 
وأوظضف كك ا37لة جتهها 
ولوح ذراعين فى بركة 


4 وو 8 و9 
املير ونتحعتى من صلبه 


بطلىء» ولاجِ دع جأتب 
عن اعكسحزة كالح تدع الاأشعب 
وي اوى إلى عضر مُلهب 
يواتتتتل تق بره مُهذزب 
هار يُضرّكئن ضربا ولم يُضرَبٍ 
لَغدٍ لعن وأصب حلم يَلْعَْبٍ 
سن يست نٌ كالئقيس فى الحلّب 
ورشمّالستابك ل تقلبٍ 
نيام الاباجل لم تضرب 
رقاب وعول لدى مشرب 


وا ةك 
#9" لللسصسسسصميا 
و 


: خضدّ وإن ككان 
كَسيمّ طلاءٌ من الطحلب 
كأوشفئة الفالج اصعب 
الى جِوؤحجِو رهل لمنكب 
كتنح الءّ المَجْلَب 
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0 2 7ك 
كححنان مالجيكظ تراستية 
لُطِمِنَ تيون تنيية التتينا 
ويصهل فى مشل جوف الطوى 
ومن دون ذاك قوىيٌٌ له 


وظه _رّالقطة ولم يَحدّبٍ 
المحى اصرف الفتيع نا لتيب 
ق من خشب الجوز 1 مسف 
هوىى القطاممسئ للآرنب 


يسترجع فيه أيام شبابه حين كان يخلب الحسان يفتوته ونضارة 
عوده وسواد شعره الفينان , مقابلاً بينها وبين شيخوخته التى 


تساقطت أوراق غصونها وبقيت جرداء , وكذلك حين يرثى أخاه 


فيذهب يعدّد مآثره فى وله وحسرة , أو حين تسأله سائلة عن 
السبب قى قلة عديد قومه فيجيبها بأن الدهر , الذى لايبقى 
على شىء ولايذر , قد أكلهم ضمن ما أكل . 

انظر إلى انكساره وتضعضعه أمام ملاحظة سلَيُمىَ عن 
ابيضاض. شغرة واضطرازة ٠‏ لكى. يوضع لها السبب فى :ذلك : 
إلى أن يذكر فعل المنون فى إخوته وأقاربه الذين خلفوه وراءهم 
وحيداً كقرن الثور الأعضب . بما يهيجه كل ذلك من أحزان 


قديمه َ 
وقالت سليفهتى : أرى رامبِية 
وذ لك صمصن وتقعات ١‏ لنسون 


الببان علنسن ترس سه 


كناسيحنة الفسصتوين اتسيف 
ففيثنى اليك ولاتعجبى 


و 2 
وعدن على ريُعى الأقرب 


١ ه‎ 


ومتتادة رفطئ عتيى قيب يك تصيروا كضيميية الأعبب 

وتعجبنى انتقالته المفاجئة من سؤال سليمى إلى جوابه 
عليها , إذ لم يحاول أن يمهّد لذلك الجواب بمايفيد أن كلامها 
قد انتهى وبدأ كلامه هو . ولعله أراد أن يوحى عن طريق النقلة 
القافزة بضيقه من هذه الملاحظة . فهو لم يصبر حتى تتم كلامها 
أو على الأقل لم يُعْنَ بالفصل بين كلامه وكلامها , شأن الذى 
لايطيق أن يسمع ما يقال فهو يبادر إلى الردٌ عليه من فوره . 

وهذا الضيق يتأكد من قوله يُعَيّد ذلك : « ففيئى إليك 
ولاتعجبى » . إذ يأمرها أن تثوب إلى عقلها فلا تنطق بمثل 
هذه الملاحظات المؤلة المثيرة لقديم الأشجان من ركودها . 

ثم يعجبنى كذلك تصويره لوقعات المنون بصورة الإنسان 
الذى بباعذ ظيعا: ,وندهنت: .ع بيعو لباخة مناسني: » وذلك«تى 
قوله : 
اتجين علي اكرعيين عفسة ‏ وعتت علتحن تفنب الأفضيريه 
ولاشك أن تفصيله بتحديد عدد إخوته الذين أتت عليهم وقعات 
المنون بسبعة وإضافته إلى ذلك ربعه الأقرب هو مما يجِسّم مدى 
نذاعة البلنة: ... أن هده التفصملات. ليا زورها :فى هووة الشس 
وقوته 

وتنتهى الأبيات بهذه الصورة المؤثرة : صورته وقد غودر 


ام 


وحيداً فى الحياة وأصبح حاله كحال قرن الثور 
. وتأثير هذه الصورة كامن أقوى مايكون فى كلمة 
الأعضب » . التى توحى بأن وضع القرن الباقى هو وضع 
شاذ , اذ ينقصه عديله . بخلاف مالو قلنا مثلاً : « كقرن 
وحيد القرن » . أن وجه الشبه هنا . كما هو هناك . التفرةٌ . 


لكن شتان يبن تفرّد وتفرّد : هذا تفرة طبيعى لايثير وحشة 
ولايوحى يفقدان . أما تفرّد صيصية الأعضب فهو تفرد النقصان 
والتشويه والضعف والتضعضع . 

واقرأ كذلك هذه الأبيات . والضمير فى الفعل « تذكر » 


يعود إلى خليه المذكور قبل ذلك : 


كهولا وشياننا كأن وجهود«هم 
وراحا عراقيا وورتطآ بماتياً 
وماعمرى إلا كنعوة قارط 


ومن حاجة المحزون أن يتذكرا 
أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مققرا 
دتاتير مما شيف فى أرض قيصرا 
وأعمامه آل امرىء القيس ازهرا 
مكافقفسة والتعنحتة الفكرا 
ومُعْتّبَطأآ من مسك دارين أذقرا 
اتيت أرجو بعدهم أن أَعَمَرا 


دعا رأعيا كم اجتهر فأديرا 


يخققهما بالالتفات إلى الماضى . عكس حركة الزمن فى طريقه 


ل ؟ 


باليشر نحو الفناء , وكأنه إذ يفعل ذلك أنما يف من الموت . 
وهيهات ! ألا ما أشجى قوله : « ومن حاجة المحزون أن 
يتذكرا » . ذلك أنه إذا ثقلت علينا وطأة الحاضر فإننا 
نعالجها باستحضار الذكريات البهيجة كنوع من المعادلة . مثل 
من يسف بعص السكر ليطرد المرارة التى فى فمه . 

وما أشجى كذلك الكناية فى قوله : « أرى اليوم منهم 
ظاهر الأرض مقفراً » . ومعناها بطبيعة الحال أنهم مدفونون 
تحت الأرض فى باطن الثرى . إلا أنها . إلى جانب هذا , 
تومىء بأنه أخذ يتلفت حوله يمينا وشمالاً ويقطع الأرض , 
الأرض كلها ء جيئة وذهاباً لعله أن يراهم فلايجد لهم من أثر . 

وهنا يلتفت إلى الماضى هروباً من كابوس الحاضر المزعج , 
وعندئذ تتبدل الحال غير الحال ٠‏ فيسود جو كله نشوة وحبور : 
إن أولئك الأصحاب كالدنانير » بماتوحيه كلمة « الديتار » من 
النفاسة واللمعان . وهو ليس أى ديئار . إنه دينار قيصرى , 
ولكلمة « القيصر » ظلالها المعرونة من السطوة وسعة السلطان . 
ثم هذا الملك الذى « يرد عليهم كأسه وشواءه مناصقة » . أى 
عرّ هذا ! إنه لايقدم لهم مجرد الطعام والشراب ٠‏ بل يمد إليهم 
الشراب من كأسه هو . والشواء من اللحم الذى يأكله هو , 
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وفوق ذلك يقدمهما إليهم مناصفة لايؤثر نفسه عليهم بشىء . 
والشاعر حريص على أن يذكر نسب ذلك الملك : فأخواله آل 
جفنة ء وأعمامه آل امرىء القيس ., تانك الأسرتان المعروفتان 
بالعرٌّ والمجد والسلطان . ثم يمضى الشاعر فى تعداد الخلّع 
والطَرف وصنوف الإكرام التى أتحفهم بها ذلك الملك الأثيل . ' 

على أن الشاعر يعود من تطوافه بدروب الماضى الحامة إلى 
أرض الحاضر فتعود معه الأحزان : لقد مضى أصحابه وتركوه . 
وهو ء. بما ركب فيه من غريرزة حب الحياة والأمل , يرجو مع 
ذلك أن طون صيرة فلا فاقر الذتنا ها كما فهلرا: : 

وتنتهى الأبيات بذلك البيت الذى لا أذكر أتى سيق أن 
لقيت مثله . على الأقل فى شعر من تقدموا الجعدى : 
وماعم رى إلا كنعهوة قارط دعا راعيا شم استمرٌ فأديرا 
والذى يصور فيه قصر الحياة بصورة دعاء من يتقدم الرعاة إلى 
الماء ليهيىء لهم الدلاء ويملاً الحوض بالماء أن « قد انتهيت من 
إعداد كل شىء » ثم يمضى ويتركهم . فكذلك العمر : صيحة 
قى القفر سرعان ما تضيع فى جنيات العدم ولاييقى متها ولا 
حتّى الصدى ! 

أمّا الأبيات التالية .» وهى فى الحسرة على انصرام الشياب 
واتسراقه القراتى شه .كس عض الشاعر ,ببق أمرية 
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مستحيلين . يقول : 

تذكرت ذكرى من أميمة يعدما 
فلاهى ترضى دون أمرد ناشىء 
وقد طال عهدى بالشباب وأهله 
بدت فعل ذى ود ء فلما تبعتّها 
وحَلَتٌ سواد القلب , لا أنا باغيا 
ولو دام منها منها وصلها ما قليتها. 
ومارابها من ريبة غير أنها 


ا ل 10 
ولا أستطيسع أن أرد شبابييا 
ولاقيت روعات يُشبن النواصيا 
تولت وأبقت حاجتى فتى فؤاديا 
سواها ولا عن حيّها متراخيا 
ولكنْ كقى بالهجر للحب شافيا 
رات لتكت شابحة: ونتناف لذاتجا 


وماذا يستطيع الشاعر . أو يستطيع غيره ٠‏ فى هذا الموقف ؟ 
إن أميمة لاتريده إلا شايا نضرا . وهو ببساطة يقول إنه 
لايستطيع أن يعيد نفسه شابا . ومن ذا الذى يستطيع ؟ لاأحد . 

فر وى اطع ايكيا +:]ذ السب والقرة لايتسيان لزان 
الإنسان بل هما شعوران يُفْرضان عليه فرضاً ٠‏ وكذلك لايستطيع 
أن يستبدل بحبها حب غيرها . ومع ذلك فإنه يقول إن طول 
هجرها إياه وعدم مبالاتها به ويأسه منها . كل ذلك قد أضعف 

مع الزمن حيّه لها . ثم يعود مرة أخرى فى ختام الأبيات إلى 
الإقارة. ال ست فخرها اله وآنه الغيين: .. وعروقه ال .هذا 
الموضوع مرة أخرى تشى بإيلامه الشديد له وإلحاح ذلك الألم 


عليه . وبديع منه أن يذكر شيب لداته بجنب شيبه ٠‏ وكأنه 
تَ ٠‏ معر الطب توق دا 5ن ه ّ 
يقول : « إذا كنت قد شبت فلم اشبٌّ وحدى » . محاولة منه 


للتعزى ودرء الملامة عن نفسه , إذ الشيب سنة الحياة لاينجو 
فثةا :اسان .» ولصين آمرا آراذنا منكتنا أن :تفغله أى تتركه: .. 

وفى القصيدة ذاتها التى منها هذه الأبيات نقرأ له رثاءه 
فى اخية و ذلك الوفاع الذى بخلطة بتي من السكية المبروعة 
باللامبالاة بالمال . إذ كل شىء زائل : 


تلوم على هلك البعير ظعينتى 
ألم تعلمى أنى ررقت بوحوح 
عع كبلنت اخلاكنة عبكير 6 
فتىّ تمّفيه مايسرٌ صديقهٌ 
مت سحاد قي عله 
يدر العروق بالسنان ويشترى 


وكنت على لوم العواذل زاريا 
وكان ابن أمى والخليل المصافيا 
جواد فما يُبقى من المال باقيا 
على أن فيه ما يسو الأعاديا 
أأنفق أيامى وأترك مالييا ؟ 
من الحمد مايّبقى وإن كان غاليا 
إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 


أتيحت له والغم يحتضر الفتى ومن حاجة الإنسان ماليس لاقيا 
يوحى فى البداية أن الشاعر يريد أن يستثنى من شمائل أخيه 
الرفيعة عيباً يشذ عن تلك الشمائل ولاينسجم معها .2 ثم 
يُفاجئنا بإضافة خط آخر من خطوط النبل والعتق فى شخصية 
وتأثير هذا الأسلوب هو فيما أشرت اليه من تلك المفاجأة 


وماتوقعه من دهشة منعشة على نفوسنا فى الوقت الذى نكون 


اع 


فيه مترقبين لذكر مايسوء . 

ولاشك أن إرداف الشاعر وصفه لأخيه ب « ابن أمه » 
بقوله : « والخليل الصافيا » من الكلام الجميل . إذ ما أكثر 
الإخوة الذين تنعدم بينهم المودة . بل قد تكون بينهم من 
العداوات ما لا مثيل له بين الأخصام الألداء ! 

كذلك مما لاريب فيه أن قول أَحّيه : « أأتفق أيامى وأترك 
ماليا ؟ » هو من اللفتات الذهنية والنفسية المبدعة : فهذا رجل 
لد نوف أن تسق العلا ران وتاكب يدا جا لين كن 
تفوسنا صن خرض: تاغل المال ورقة كفن انكقاء. اكير كن فس 
إنه يرى أن عمره ذاهب ولايمكن استيقاؤه أبدا . فيتساءل : ولم 
أحاول استبقاء مالى اذا كنت عاجرًا عن استيقاء عمرى ؟ أيكون 
مالى أعرٌ على نفسى من حياتى ؟ ألا إن ذلك لايمكن أن 
يكون . ثم إنه يتصرف فى حياته على هلى من هذا التفكير 
ولايبالى . ْ 

وقد أخذ على الشاعر قوله عن أخيه : « إذا لم يَرّحْ للمجد 
أصبح غاديا » , إذ يحكى الأصمعى أنه أنشد بعض أبيات 
هذه اليائية ومنها هذا البيت . فتساءل الرشيد فى استتكار : 


م 


« ويله ! ولمَ لم يُرَوَحّْه فى المجد كما أغداه ؟ » (24) ٠‏ وكآن 
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المسألة مسألة مزايدة يفوز فيها من يدفع أكثر . فإذا كان بعض 
الناس يقولون مثلاً : « إن فلانا إذا فاته فى آخر اليوم أن يأتى 
فعلا من أفعال المجد فإنه ييادر فى الغد إلى استدراك 
مافات » ٠‏ فأفضل منهم عندهم من يقولون عن ذلك 
الشخص : « إنه لايكف عن فعال المجد فى أى يوم لا صباحاً 
ولا تسسا ).ال . لبين: الأمر كذلك + ولستن. الشعر هنو أن 
تبالغ فيما نقول . إن النابغة ,. كما لاحظت فى شعره مرارا ٠,‏ 
حريص فى كثير من الأحيان على الواقعية . ولاجرم أن الإنسان , 
مهما يكن من نبله وأريحيته ٠‏ ليس آلة لإنتاج الخير لاتتوقف . 
وحتى الآلات كثيرا ماتكل وتحتاج إلى الصيانة والإصلاح » فما 
بالنا بالبشر ؟ ثم إن قول النابغة عن أخيه إنه حريص على أن 
يستدرك فى أول فرصة فعل ما فاته ليوحى بشدة رغبته فى 
إتيان المكرمات . إنه يشر , ولكنه فى نفس الوقت يعمل كل 
مافى وسعه للارتقاء ببشريته فى سلم المجد والنيل إلى أعلى 
درجة مستطاعة ؟ أما الرجل الذى لايتوقف أبدا عن صنع 
المكارم »ء كما هو فى خيال الرشيد ٠‏ فأين هو ؟ 

أما البيت الأخير فلعلّه كان قبله بيت ثم سقط أو أكثر . 
فالضمير فى « أتيحت له » لايجد مايعود عليه . ولعل الشاعر 
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بقصد المنية أو حادثة أدت إليها . وقوله : « ومن حاجة الإنسان 


. وقد يكون المراد أن 
الإنسان يريد أن يبقى حيا أبد الدهر ولكنه لايمكته ذلك . 


ماليس لاقيا » لابيدو له اتصال بماسيقه 


وممّا يعجبنى كثيرا فى شعر النابغة أيضا أبياته التالية 


فى الحديث عن موئفه من الخليل الذى يغدر به . إنه إذا 
أحسّ فيه بما يريب لجأ فى إصلاحه أوّلاً إلى العتاب . ثم إذا 
لجّ فى التنكر للصداقة وقطعه فما أسرعه هو بدوره إلى مقابلة 


القطيعة بمثلها ! إذ لايُمْقل أن يداوم على حب من لايحيه : 


وكان الخليل إذا راببى 
هواى له وه وى ثليه 
فإنى جرىء على هجيره 
أدوم على العهد مادام لى 
وتعتسض الاختنلاء. عنسهة : التحاا 
وكيف نواصل من أصيحت 
راك ببث فلم يلتفت 


ساس ره 


إن الرجل هنا واقعى مثالى معا 


سواى . وما ذاك بالأصوب 
إذا ما القرينة لم تُصّحب(ه) 
فإن خان حُنْتَ ولم أكذب 
لك 1 كك كاد 
خلاته كأبىئ مرحطب ؟ 
إليك وقال : كناك ادآب 
َ ماكر صمن غرة تضرب 


. إنه لايقلر يصديقه 


وم ينفع به عتاب ولامراجعة فاته قادر على قطعه وتمذه 5 إن 
الحياة عند النايغة أخذ وعطاء . وهو لايقيل من ثم أن يعطى 
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بغير مقابل إلا اللوم والغدر . فإذا وجد أن من يهواه لايبادله 
مثل هواه فإن نفسه لاتطاوعه على الإبقا. على صداقته بل 
تنصرف عنه . وتأمّل كيف يسمّى هجرمه للصديق الخائن 
« خيانة » . إنها فى الحقيقة ليست كذلك , ولكنه يجرى على 
ماسمّاه البلاغيون بعد ذلك ب « المشاكلة » , وكأنه بريد أن 
ول #عرزة انيت 1ن" الدئ. بعد نف وتشاق عمل أن قاد عل أن 
أخون » » أو لعلّه يريد أن يبين لنا أنه قد آلم ذلك الصديق 
الغادر بنفس المقدار من الإيلام الذى سيّبه له . ومن هنا يسمّى 
موقفه من خيانته هو أيضا خيانة . والطريف أن لسانه ٠‏ بعد 
هذا . يفضحه فيقول عقيب ذلك : « وم أكذب » . وباللّه كيف 
يخون الإنسان ويعترف بخيانته ثم ينفى عن نفسه مع ذلك 
الكذب ؟ لكنه لايصح ألا ننسى أنه فى تسمية موقفه من خيانة 
الصديق خيانة إنما جرى على الأسلوب العربى . وكأنه لما 
استعمل هذا الأسلوب عاد فأجفل وأحب أن ينفى عن نفسه ما 
يمكن أن يسبق إلى وهم الناس من أنه هو أيضا خائن .٠‏ فاحترز 
بقوله : « ولم أكذب » . أو قد يكون المعنى أنه إذا ثبتت له 
خيانة الصديق فإنه لايكذب نفسه ولايمتيها الأمانى الباطلة من 
وراء صداقة هذا الصديق بل نيادر. الى قطعه فورا ٠‏ يجوز :هذا 


0 


ويجوز ذاك », فإن البيت يقبل المعنيين جميعا )١(‏ . 

رقن بيت النقامس ع الوسيقن بين كلض ود الخلا > 
و« البلاء » موقع النسمة اللطيفة . كما أن عبارة « أبى 
مرحب » الدالة على المنافق الذى يتظاهر بمودتك وصداقتك 
ويبتسم فى وجهك إذا قابلك ويرحّب بك ترحيبا بالغاً ولكنه فى 
الأزمات رواغ فرّار هى من العبارات الطازجة الموفقة . وتبدو 
ذات مذاق شعبى . ولعلّهم حين سمّوه ب « أبى مرحب » قد 
قصدوا أنه لايخرج من فمه ( كما يخرج من صلب الرجل 
ذريته ) الا « مرحب ! مرحب ! مرحب ! » , فهو ( أبو » 
مرحب على هذا التقدير . وهناك تفسير لأبى مرحب بأنه 
الذئب (ل) . بيد أنه لايُضرّب بالذئب المثل فى الروغان والغدر . 
إنما هو الثعلب . وقد سبق فى البيت المتقدم ذكرٌ الثعلب بهذا 
الفقى. + ثلا داعي .فيما أظن لذكر الذقن: . 

وعندما يفخر النابغة بقومه ويهجو خصومهم فإنه يغلو 
عل غم الول اذا حث اعد الرواضيق الأزلنية الراففه 
التى أنشدها على مسمع من النبى عليه السلام عام الوفود كان 
غلرٌ الجعدى فى الإشادة بقومه قد بلغ غاية لم تبْلّغ من قبل 
( ولا من بعد فيما أحسب ) . إذ لم يكد يترك أحداً من قبائل 


1 


العرب إلا وجلجل صوته بأن قومده قد هزموهم وقتلوهم 


وشرّدوهم : 
ومهما يقل فينا العدرٌ فإنهم 
فمسا وجدت مين فرقة عربيية 
واكقنكس :فتحا تاكنفنا الفرسيئطة 
وأجدر ألا يتركوا عانياً لهم 
وأجدر ألا يتركوا من كرامة 
وقد آنست منا قضاعة كالنًا 
وكتيندة كاضةبالقسي يميه 
كنائنة بين الصخر والبحر دارُهم 
ونحن ضربننا بالصفا آل دارم 
وعلقمةً الجَققيّ أدرك |2 
ضربنا بطون الخيل حتى تناولت 
أرحنا مَعَدَا من شراحيل بعدما 
ا ا ا 207 
ومن أسد أعبيوق كوتلا كثيرة 
ونعن أناس لانعوّد خيلنا 
وما كان معروفا لنا أن تردها 
بلغذا السما مجدا وجودا وسؤددا 
وكتشل “فععة تنه أعلنت فبوقتت) 
لعصسرى لقد أنذرث أزدًا أناتها 
وأعرضت عنها حقيبة وتركتّها 


95 و 5 7 
وما قلت حتعى نال شم عسيرتى 


يقولون معروفاً وآخر منكرا 
كفيلاً دنا مما أعرٌٍّ وأنصرا 
اضنة نحا اف ارات تحترا 
فيغبر حولا قى الحديد مكفرا 
ثويًا وإن كان التُوايةٌ أغضرا 
فأضحوا ببصرى يعصرون الصنوبرا 
وفننة فكلا فد رمام مظعم 
فأحجرها أن لم تجد متأختما 
وحسّان وابن الجوف ضريا كر 
بذى النخل إذ صام التهار وهجرا 
عميدئ بنلى شيبان عمّرا ومنذرا 
أراها مع الصبح الكواكب مُظْهرا 
رَوينَ نجيععسا من دم الجوف أحمرا 
بتفى غعراب يوم ما عوّج الذرا 
إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
ضيخا نا ولاستشكيرا: أن: تققيهرا 
وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
جوانب بحر ذى غوارب أخضرا 
لتنظر فى أحلامها وتفكرا 
لابلغ ار ا 0 تأعذرا 


7 ب : 
تفيل بن عصمرو والوحيذ وجعفرا 


/ع 


تحني اجى بكس لاحي مليخ اإزائيلت الأثير التكمانن الذكييا 
إذا افتخر الأزدئّ يرما فقل له: تأخّر, فلن يجعل لك الله مفخرا 
فإن ترد العُليِا فلست بأهلها وإن تبسط الكفين بالمجد تقصرًَا 
إذا أدلج الأزدىّ أدلج سارقتا تأصبح مخطوماً لوم معزررا 
وبالمناسبة . فقد اخترت الرواية الثانية . ولو كنت اخترت 
الأول لكانت قعقعة الفخر أدوى وأعنف تفحرا . وان الانسان 
ليتساءل : ماذا كان قوم النابغة يظنون أنهم قد جاءوا إلى النبى 
ليفعلوا ؟ لقد جاءوا ليعلنوا إسلامهم لا ليهددوا ويقعقعوا . 
ولكن هكذا كانت طبيعة العرب . بل ومازالت كذلك للأسف . 
وان الأغانى والأناشيد التى تبثها الإذاعات العربية الآن فى 
الافتخار بالبطولات وتهديد الأعداء خير دليل على ذلك . مع 
مانعرفه نحن العرب قبل غيرنا من هواننا وعجزنا وذلتنا وخزينا 
وضراعتنا أمام أعدائنا وبلادتنا نحو الإهانات الشنيعة التى 
توجه لأوطاننا وأعراضنا وديئنا . ولكن النبئّ الكريم قد قابل 
كل ذلك من الشاعر بصدره الواسع وحلمه الكريم وفهمه العميق 
للطبيعة العربية . وحين وصل الثابغة إلى أقصى تقطة فى الفخر 
المدمدم بقومه قائلاً : 
ل ا ا ل ا 5 ل 21 


كان كل ما عقب عليه السلام به على ذلك أن سأله : « إلى أين 


2/1 


المظهر يا أبا ليلى ؟ » », وكأنه عليه السلام يريد أن ينبهه إلى 
أنه لاغاية لأحد بعد هذه الغاية , إذ ماذا بعد السماء ؟ ولكن 
الشاعر اللبق سرعان ما أجاب محولا وجهة الكلام إلى الآخرة 
بعد أن كان فى الدنيا , فقال : « إلى الجنة يارسول الله » . 
فدعا له الرسول بالخير بعد أن نبهه أن يقول : « إن شاء 
الله . 

هذا . وقد مضت أبياته فى مديح ابن الزبير فى الفصل 
السابق . ويبقى من الحديث عن الأغراض الشعرية عند النابغة 
الميمية المنسوية إليه ومطلعها : 
الطسعة لله لافريسك لمينة ‏ ميسن لحم قليتا د تكن علي 
والعني شيعت بسو الطان «اللتعلنة قبلفت راجا وعشرين .ييا + 
وهى غريبة على شعر النابغة الذى سَلم لنا . إذ كلها فى المعانى 
الدينية من توحيد لله واعتراف بقدرته وعظمته . وتأمل فى 
مجالى السماوات والأرض ومعجزة الخلق والحياة والنموّ . وتذكير 
بمصائر بعض الأمم ممن أهلكهم الله وكانوا أقوى قوة وصولة 
وغنى أو أرغم أنونهم وأخضعهم للعرب . وخوف من الحساب 
والنار » وحكاية لقصة نوح . وإن ضاع معظم الأبيات التى 
تتضمنها ولم يبق منها إلا بيتان هما آخر بيتين فى القصيدة . 

والقصيدة فوق ذلك أقرب إلى النظم منها إلى النثر ٠‏ وإن 
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كان د. شوقى ضيف يصفها بأنها « موعظة بليفة » (48) . 

وقد اخُتلف حول نسبة هذه القصيدة (5) , فنسبها بعضهم 
إلى أمية بن أبى الصلت . وبعضهم إلى النابغة الجعدى . وبعض 
اخروق اللقبغة على كيبان: .. وقى الفصل الشال «تتعارل هذ 
المسيالة.. 


الهوامش 


١-انظر‏ مقدمة « شعر النابغة الجعدى » ” جم - د . 

-١‏ انظر مثلا ابن سلام ” طبقات فحول الشعراء ١18 ”١7‏ . والمرزبانى م معجم 
الشعراء ” تحقيق عبد الستار أحمد فراج ” البابى الحلبى ” القاهرة كم ١95٠‏ م ي” 
56ا . 

"- للدكتور خليل إبراهيم أبو ذياب رأى مختلف فى وصف النابفة للخيل . وقد أطال 
القول في ذلك . انظر كتابه « النابغة الجعدى - حياته وشعره » ثم 7١57‏ ومابعدها . 
4- المرزبانى ” الموشح م 979 . وانظر « شعر النايغة الجعدى » /م 1١١6‏ / هامش 
م54 . 

6- إذا النفس لم ترتح إليه . 

5- هناك رواية أخرى للشطرة الثانية من البيت فى « لسان العرب » كالآتى : « اذا 
كَدَبَتَ خُْلَهَ المخُلّب » . والمخلب : الناقة . وكذبت خلتها : ذهب لينها . انظر « شعر 
النايغة الجعدى » م 0ه" م هامش "49 . ولكنى أخذت بالرواية المثبتة في القصيدة . 
لأنها من رواية البحترى فى « حماسته » . انظر تخريج القصيدة فى ح.ى ” ١١‏ 
بالهامش , واليحترى أسبق من « لسان العرب » بكثير . علاوة على أن تسمية لبن 
الناقة بالخلة مما لايسوغ . 

/ا- انظر « شعر النابغة الجعدى » م :"١‏ ” هامش 11 . 

4- العصر الإسلامى ” ٠١‏ . 


8- القصيدة مروجوده في 0 شعر النابغه 04 ملع”١‏ - ١5"‏ . 


0١ 


تحديد نسبة قصيدهة « الحمد لله لاشريك له» 

ورد. فى « طبقات فحول الشعراء » أن النابغة الجعدى لما 
أذن له عثمان أن يعود إلى بلاده على أن يرجع مرة أخرى إلى 
المدينة بعد أجل أجَّله له « خرج من عنده فدخل على الحسن بن 
ا ل ل بي ل د 
فأنشله : 

العمتسيد: للنعة لاعزقييك المسمة مين لمم يتلهيينا فتفتة ظلبنا 
فقال له : يا أبا ليلى , ماكنا نروى هذه الأبيات إلا لأميه بن 
اي السلة ::“قال: انا انق :وسول. الله +.واللةاتى لأول: الناسن 
قالها . إن السروق من سرق أميّة شعره » )١(‏ . 
وفى ( الاستيعاب » لابن عبد البرّ أن هذه القصيدة يما فيها 
من ضررب دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار 
وصفة بعض ذلك تنحو نحو شعر أمية بن أبى الصلت . وزاد 
ابن عبد البر أنه « قيل إن هذا الشعر لأمية . ولكنه صححه 
يونس بن حبيب وحماد الراوية ومحمد بن سلام وعلى بن 
سليمان الأخفش للنابغة الجعدى » (؟) . كما ورد فى 
« الأغانى » و( الخزانة » أن النابغة قد قال هذه القصيدة 
فى الجاهلية (") . 


اله 


كذالك افانيا .هود فى «ويواق القايفة الشيباتى + القامر 
الأموى . 

فما وجه الصواب فى ذلك كله ؟ 

اله أحين: أن أوكة أن هذ القصينة لاسفكن أن ككون 
جاهلية لأكثر من سيب : فمعانيها كلها تقريبا وكذلك كثير جدا 
من ألفاظها وعباراتها قرآنية . فكأن الشاعر قد وضع القرآن 
نصب عينيه وأخذ بعض آياته وصاغها شعراً . ولو كانت القصيدة 
جاهلية فمعنى ذلك ببساطة أن القرآن قد اقتبسها وأدخلها فى 
آياته بعد أن نثرها , وهو مالايمكن أن يكون . ولست أقول هذا 
لجرد أننى مسلم يعرٌ على أن أسلّم بهذا حتى لا أسىء إلى 
كتان. المقندمى. + ولك الآن .هذا لو خدف لغارت فافرة "الكفاز 
وارتجت الجزيرة العربية كلها لأنه سيكون دليلاً قاطعاً على أن 
محمداً كان يستمد قرآنه من كلام البشر . إن كل ما اتهم 
الكفار به الرسول عليه السلام فى هذا الصدد أنه كان يستمع إلى 
بعض الرقيق الأعجمى فى مكة ويضمّن مايتعلمه منهم فى 
القرآن ٠‏ ولم يذكروا النابغة ولا أمية قط . ثم أكانت نفس النابغة 
تطاوعه على الدخول فى الإسلام وهو يرى قصيدته تد أخذت 


ع 5 2 568 - 3 - . 
واذّعى انها وحى إلهىَ . بل إننى قد بينت من قبل أن من 


لاله 


المستبعد للغاية أن النابغة كان فى الحاهلية متحئفا على دين 
إيرأهيم يستغفر الله ويصوم ويتجنبب. الخمر والأوثان . ومن ثم 
فهذا القعر غرنت علنه آتذاك: .: أماة لو كافة الأرياف لأمية كلذ 
ريب أنها كانت ستصبح فرصة العمر لهذا الرجل الحاقد على 
الرسول. لتزول الوحى علليه. بدلا .نه كما كان يطمع ويشوقغ. + 
ولكان قد شنٌ حرباً على الرسول وديئه لا ترحم (6) . 

هذا سبي + زالقاى أن فى القضياة. متنا خين ليق عن 
اندها : الله الحسنى وصفاته مما لم يكن للجاهليين عهد 
ببعضه . وهى « المولج الليل فى النهار ... . والخافض ٠‏ 
الرافع ٠‏ الخالق ٠‏ البارىء , المصمّر ... » . 

وثمة سبب آخر قاطع فى أنها لايمكن أن تكون جاهلية 
البتة . بل ولايمكن أن يكون قد قالها أمية . وهو أن فيها 
ذكراآً لفت, بلاد فارس وخضوعهم لسلطان العرب . وهذا الحدث لم 
يقع بطبيعة الحال إلا فى عهد عمر بن الخطاب . وقد مات 
أمية قبل ذلك بزمن طويل (0) . تقول القصيدة : 
جا "ابم" الناتن وهل ترون الى ارس بارت وحقههن سنا 
عدوا عينة] :ورغ تسو ونا كتين .افيس كسان كبحي تابهنا 

اذن فالقصيدة قد قيلت بعد الإسلام لاجدال فى ذلك , 
وبالتالى لايمكن أن تكون لأمية . فهل يمكن أن يكون صاحبها 


ره 


هو النابغة الشيبانى ؟ 

إننى أستبعد هذا جدا . ذلك أن هذه الإشارة إلى زوال ملك 
فارس وعلى هذا النحو الذى فى القصيدة ينم عن أن العرب 
كانوا لايزالون به حديثئى عهد . فالشاعر يتحدث عنه حديث 
المبهور . وهذا أمر طبيعى ؛ فقد اشترك النابغة فى فتح فارس 
٠‏ ورأى بنفسه كيف انهارت الإمبراطوية الفارسية تحت الضربات 
الإسلامية وخضع الفرس للعرب بعد أن كانوا هم السادة أصحاب 
السلطان . أما فى عصر نابغة بنى شيبان فكان قد مضى على 
ذلك زمن طويل ولم يعد العرب يرون فيه شيئاً غير عادى , فقد 
اتسعت إمبرطوريتهم شرقا وغربا واكتسحت البلاد والأمم , 
وأصبح فنتح فارس من ذكريات الماضى . إن من الطبيعى أن 
يشير نابغة بنى شيبان , أثناء مديحه للوليد بن عبدالملك », إلى 
فتح طرندة فى آسيا الصغرى مثلا فى عهد ذلك الخليفة الأموى 
يتجلك عن الريى :08 م لقن لبن من ايفن أن يكزلا 
زاف عهيرة ونس تسرف .هن 'التضاء عل دزلة الأكاشه . 

ثم إن نظم آيات القرآن على هذا النحو يدل هو أيضا على 
أن نزول القرآن كان لايزال غضا . إن الشعراء العرب لم يكفوا 
على طول الأعصار عن الاقتياس من القرآن الكريم ٠‏ لكن ليس 


بهذا الالتصاق بألفاظه وعباراته ومعانيه . 

وإلى جانب هذا . فإن أقدم مؤرخى الأدب العربى كابن 
قتيبة وابن سلام والأغانى قد ذكروا هذه القصيدة للنابغة الجعدى 
لا للنايغة الشيبانى . وقد أَخْذْ الدارسون المحدثون بهذه النسبة , 
وم أجد أحداً من الذين رحعت إليهم وأنا بصدد إعداد هذه 
القرابئة قد نوكرها لنافة فى شهان. + اللي الا نوه منامتى. كن 
العانى . الذى جعلها له فى كتابه « الإسلام والشعر » ( مع 
القول فى الهامش إنها منسوية إلى الجعدى فى « الشعر 
والشعراء » ) ء ثم عاد فى نفس الكتاب فنسبها دون تردد إلى 
نابغة بنسى جعدة دون أن يشير إلى النابغة الشيبانى أدنى 
إشارة (لا١‏ . 
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الهوامش 


-١‏ طبقات فحول الشعراء 'م ١‏ م ١758 -١19‏ . وقد ورد هذا الخبر بنصه تقريياً 
فى « الأغانى » 4 ١١7‏ , إلا أنه فيها قد دخل على الحسن والحسين لا على 
الحسن وحذه . 

؟- الاستيعاب م ”ا م 08087 . وانظر أيضا البفغدادى ” خزانة الأدب م 0١4‏ . 

- نفس الموضعين فى الهامشين السابقين . 

4- وأيضا لايمكن أن يكون قد قالها يعد الإسلام . وإلا لكان معنى ذلك أن هذا 
الحاقد الذى كان يَتَأَجِج بغضا للرسول ودينه قد طاوعته نفسه للتأثر بالقرآن الذى نزل 
على الرسول والاقتياس منه بهذه السعة وهذا الالتصاق في قصيدة من قصائده . يكل 
مايدل عليه هذا للقاصى والدانى من اعترافه بعظمة ذلك القرآن إلى حذ أن يتخذه هو , 
افلة ديو الى الضلك مقر :امل له ناكل مع سايم .: 

ه- مات فى السنة الثانية أو التاسعة للهجرة . انظر البغدادى ” خزانة الأدب ١‏ ى 
١7١١-١١‏ . 

1- ديوان نابغة بئى شيبان ” دار الكتب المصرية ”م ١70١‏ ه - 1١975‏ م / 
١‏ ن- "لام . 

لا- انظر « الإسلام والشعر » ” عالم المعرفة (55) ” الكريت م ١640#‏ ه - 
"مكلام / لالم . 5605 . 


/اه 


الرأى فى شعر النابغة 

وصف يوبس النايغة الجعدى بانه « أخصح العرب » وأنه 
« أوصف الناس لفرس » )١(‏ . 

وعن أبى عمرو بن العلاء : « سئل الفرزدق عن الجعدى , 
فقال : صاحب خُلقان : يكون عنده مُطرف بألف . وخمار 
بواف (؟) . قال الأصمعى : وصدق الفرزدن . بينا النابغة فى 
كلام أسهل من الزلال وأشد من الصخر إذ لان فذهب . ثم أنشدنا 
له :> 
سالك هم ولم تَطرّبِ وبيتٌ ببث ولم صب 
وقاالت سليمى : أرى رأئنه كناصية الفإس الاثهب 
ولك من وتعات الملنون ففيئلى اليك ولاتعجب ى 


وبعده أبيات . ثم يقول بعدها : 

نأدخلك الله بر الحناا ن ج ذلان فى مدخل طيب 
قال الأصمعى : وطريق الشعر إذا أدخلته فى 5 الخير 

لان . ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا فى الجاهلية والإسلام , 

فلما دخل شعره فى باب الخير من مراثى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وحمزة وجعفر رضوان الله عليهم وغيرهم لان شعره . 

وظريق التتهن .فى طركق التخول. + مكل أصرىء الئيس, برتهدر 
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والنابغة . من صفات الديار والرّحّل والهجاء والمديح والتشبيب 
بالنساء وصفة الخمر والخيل والافتخار . فإذا أدخلته فى باب الخير 
لان » )١(‏ . 

وقال الأصمعى أيضا فى نفس هذا المعنى الأخير : « الشعر 
نك بابه الشرٌ . فإذا دخل فى الخير ضعف . هذا حسان بن ثابت 
فحل من فحول الجاهلية . فلما جاء الإسلام سقط شعره . وكال 
مرة أخرى : شعر حسان فى الجاهلية من أجود الشعر ٠‏ فقطع 
متنه فى الإسلام لحال النبى صلى الله عليه وسلم » (5) . 

ونان الأصمه ‏ يحكم على النابغة بقلة التكلف ويمدحه 
لهذا السبب (60) . 

عن االأصمعى انها اكد ابحم كااقية سد بعد قله 
الشعر . ثم نبغ فقال الشعر مرة أخرى . وأن شعره الأول قبل 
الإفحام جيد ,. أما الآخر فكأنه مسروق وليس بجيد (5) . 

ووضعه أبو زيد القرشى على رأس أصحاب المشويات (9) . 

كما أورد ابن قتيبة له شيئين سبق إليهما وأخذهما عنه 
غيره , إذ قال فى وصف الفرس : 
افحدان تحط ثرا تجحطة. العين تلجبيوت التتحبي ةنا لتحت 
طمن برس شديد الصققا ل من خشسب الجوز لم لتقب 
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كدان هنا تن عقيييية ومقسسنسية بن خييراة وعقاط انين لط 

بترس أعجم لم تُنُخر ٠ناقيه‏ مسا تغيسر فى آطامهاالرومُ 
وقال النابغة : 

أرأيت إن بكرت بيبل هامتى وخرجت منها باليا أوصالى 

بدن حش ارح علس جوري إن رسيي لتحي ناتس 
فأخذه شاعر وقال : 

أرايتة أن بكبترت بلمدل عامتميى :وحرهت تننهها :نالا افزايدى :(4) 
وأضاف أبو الفرج عن الأخفش أن النابغة هو أول من سبق 

إلى الكناية عن اسم من يَعْنى بغيره , فإنه قال : 

أكنى بغير اسمهما وقد علمال لله خفيات كل مكتتام 

وأن الشعراء اتبعوه فيه , ومنهم أبو نواس حيث يقول : 

التجال الكادسيين فجن عتكسحان. كبحن جالتيويو أنييا عشحتنان ؟ 

فيقورلون لى : جنان كما سرك فى حالها ., قفسل عن جناان 

بالهؤنستم لأيتسارك اللثنة فيم ؟- ٠‏ كيف لم يفن عتهسر كتشاتى ؟:(8) 
وجعله ابن سلام على رأس الطبقة الثالشة من فحول 

الجاهلية ٠‏ ووصفه بأنه كان « شاعرا مفلقا » , ثم عاد فقال إنه 

كان « مختلف الشر ففل) ») ءاشم ساق رأى الفرزدق السايق ذكره 

الكةنضيفة تعلق نغضن. اقم :قائلة' #«رو كان الأضمس نجه 

بهذا وينسبه إلى قلة التكلف » , كماذكر أن ليلى الأخيلية وأوس 

بن قا المركعى. وعتفال .ين كال الفقكل؛ كن حليزا "عليه الأرلاق 


بالشعر . رغم أن أوساً أقل شاعرية منه , والثالث بكلام عادى , 
إذ كان مفحما لايقول الشعر )٠١(‏ . 

وجاء فى « الأغانى » أيضا عن عمر بن شية أنه كان 
إل كاعر معقدما" + بركان معلا هين تالص قط إل عل 
هاجى أوس بن مغراء وليلى الأخيلية وكعب بن جُعَيّل فغليوه 
جميعا » )١١(‏ 

وقد أورد المزريانى بعض المآخذ التى عيبت على شعر النابغة . 
فإلى جاتب الملاحظة السابقة التى أبداها الرشيد حول قوله عن أخيه 
إنه « إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا » وأنه كان المفروض أن يقول 
بدلا من ذلك : « إذا راح للمعروف أصبح غاديا » . مما وافقه 
عليه الأصمعى قائلاً : « أنت والله يا أمير المؤمنين فى هذا أعلم 
مده ببالقفر 0+ هناك :ها أنكره احروق: عل الشاعر من قولف 
وشمسول قهوة باكرثها 2 فى التباشيير من الصُبع الأول 

إذ إنه أراد « مع التباشير الأول من الصبح . فقدم 
وأخّر » , وكذلك قوله يصف انصراف امرأة عنه : 
ومارابها مسن ريبة غير أنها20 رأت لمّتى شابت وشاب لداتيا 
فقنك كالوا “ستشتكرفيك 2<( :قاضن.:رنية أعظم من أن قد رأته 
شاب ؟ » .)١5(‏ 

وفى « المصّون فى الأدب » . فى أثناء الكلام عن أمدح 


11 


بيت قالته العرب ٠‏ سيق رأى يقول إنه بيت النابغة فى رثاء. أخيه : 
تلن حك اليه قاض رتنه غلن أن تنه ماسوه: الأعادنا )١8(‏ 

ولكن دون أن تساق حيثيات هذا الحكم . 

وقك .ضاف خرجى دآ :ضهن طائفة الشعراكء 'الذين امتورنا 
بوصف الخيل دون سواها كما يقول 2 وهم النابغة نفسه وأبو دواد 
الإيادى وطفيل الغلوى )١1(‏ . 
وقال أحمد السكندرى ومصطفى عنانى إن النابغة لم يكن يُشق 
غبار فى وصف الخيل وإنه كان مطبوعاً فى الجاهلية والإسلام , 
وخارقاا سه وين رهص وسدريعة. سن السككين نقالا إنه لم يكن 
ينتحى طريقتهم فى المبالغة « فى تهذيب الألفاظ وتنقيح المعانى , 
بل كان يلقى القول على عواهنه وكما تهديه إليه بديهته ؛ فتارة 
يأتى جيدا متينا ٠‏ وتارة يجىء ضعيفا رديئا ١‏ وأحيانا يسلك بين 
ذلك سبيلاً » . ثم قالا «ر . ومع ذلك كله كان مغلا . ماهاجى 
أحداً الا غليه » )١68(‏ . 

وقد أشار أيضا إلى تقدمه فى وصف الخيل السيد أحمد 
الهاشمى . الذى ذكر قول الأصمعى إن هناك « ثلاثة يصفون الخيل 
لايلحقهم أحد : طفيل الغنوى وأبو دواد الإيادى والنابغة 
الجعدى » , كما وصفه بأنه كان « شاعرًا مطبوعاً فى الجاهلية 
والإسلام » .)١1(‏ 
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ويصف د. شوقى ضيف أكثر من قصيدة له بأنها 
« رائعة » )١7(‏ . كما مر بنا وصفقه لميميته المختلف حول نسبتها 
بأنها « موعظة بليغة » )١8(‏ . كذلك ذكر الأستاذ الدكتور ما 
قيل عن غلية عدهد من الشعراء للنابغة رغم أتهم لم يكونوا على 
مستواه فى موهبة الشعر . وإن كان قد جوّز أن يكون سبب ذلك 
« تعمق الإسلام فى نفسه ... . إذ كان يتحرج من المضى فى 
الهجاء المقذع » )١9(‏ . وعلى طول الفصل الذى خصصه له نراه 
يعمل على إبراز أثر الإسلام فى شعره . 

والنابغة . عند د. عمر فروح . هو « شاعر مخضرم مطبوع 
نصيح يجرى فى شعره على السليقة ولايتكلف صنعة » إلا أن شعره 
شديد التفاوت : منه الجيد البارع . ومنه الردىء الساقط ... وكان 
من أوصف الناس للفرس ... وفى شعره شىء من الإقذاع ... وتكثر 
فى شعره الألفاظ الإسلامية » )5٠١(‏ . 

وفى « أدب حدر الإسلام » للدكتور محمد خضر نقرأ أنه 
كان « يقول الشعر عفو الخاطر ولا يعنى بتهذيبه وتزيينه , فكان 
مضه العيق والرقق ولا #اقدسن الشراع المليين: نو كان ينها 
يعترف بالهزيمة ولايضمر فى نفسه شرا ولاحقداً » (١5؟)‏ . 


ويشير حنا الفاخورى إلى شهرة النابغة بوصف الخيل ٠‏ ويقول 
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إنه كان « شاعرا مطبوعا يرسل كلامه إرسالا من غير تأن 
ولاتنقيح . ولهذ حوى شعره الجيد رالردى . ويمتاز كلامه عموماً 
الورعيقى العتية بوالجلقفة والاتينيا 111 

ويوجز د. خليل إبراهيم أبو ذياب ٠‏ فى نهاية دراسته المفصلة 
لحياة النابغة وشعره ٠‏ رأيه فى هذا الشعر قائلا إننا « إذا رجعنا 
إلى ما بين أيدينا من شعر الجعدى فإننا نستطيع أن نتلمس آثار 
الجمال ونتحسسن. مظاهر الإبذاع والجزالة والرضاثة والفخولة تشنيع 
فى تماتننه يكال بيرصعيم + نحسن إبنا تفيل السية القالة 
عليها » ("5) . 

هذه آراء بعض النقاد والعلماء فى شعر النابغة فى القديم 
والحديث ٠‏ ويمكن تلخيصها فيما يلى : 

أن النابغة أشعر , أو على الأقل من أشعر , من وصفرا 
الخيل . 

أودشتهرة :متفا رق د روقد غزا الأصنعى :ذلك الل أن شهره التق 
قد يكون سلساً أو صلبا حسب الموضوع المطروق ما إن يدخل فى 
باب الخير حتى يضعف ويلين . ثم خرج الأصمعى من ذلك إلى 
القول بان علا السك بطق عل قنع اللتصرمين الى اانا .+ 


ًّّ 
- 
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رأينا كيف جوّز د. شوقى ضيف أن يكون مرد ذلك إلى أن الإسلام 
كان يمنعه من المضى فى الهجاء المقذ 

أنه كان شاعرا مطبوعاً فى الجاهلية والإسلام . 

أنه نكن ديف ينبي الالقاظوسفينه لمعا ...» اقفنى لمن 
من شعراء الصنعة . ويٌرجع بعضهم إلى ذلك ما قيل عن غلبه أمام 
من دخل معهم فى مهاجيات . 

أن شعره يمتاز بالموسيقى العذبة والسلاسة والانسجام . 

يق آل عطق امنا والصور القى كلد فنها :من هايا 
بعده . 

ادقن احدخ كاه تور شور افيا>» + 

وسوف نتناول الآن هذه الآراء بالدرس والتحليل . 
لوصفه للخيل فقد سبق ا 
القول فيه هنا . 

وأمًّا أن شعره وشعر غيره قد لان فى الإسلام فهذه مسألة 
لابد من التليث فى معالجتها لأهميتها الشديدة . 

لقد قيل فى موقف الإسلام من الشعر كلام كثير فى القديم 
والحديث , وانتهى رأى العلماء ومؤرخى الأدب والنقاد بوجه عام 
إلى أن الإسلام لايقف من الشعر موقف عداء . بل ينظر إلى 
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مضمونه وغايته . وعلى حسبهما يكون الحكم له أو عليه . إنه 
يحرّم مثلا أشعار الفجور والفحش والحض على حرب الله ورسوله , 
ولكنه لايحرّم التعبير عن المشاعر الإنسانية السوية ... وهكذا . 
وهذه مسألة قد فرغ منها تقريبا (4؟) . بيد أن الأمر فيما يتصل 
بمقوله ضعف الشعر فى الإسلام مختلف », إذ لا يزال عدد من 
الدارسين يردّدونها » وإن أضافوا أسباباً أخرى إلى ما قاله الأصمعى 
من أن الشعر إذا دخل فى الخير لان . لأنه فن نكد لايزدهر الا 
على الشرّ . ومن هؤلاء د. نجيب البهبيتى . الذى يدعى « أن 
ضعف الشعر فى الإسلام نظرية صحيحة » 2 ويذهب فيمجيعول 
التدليل على ذلك (50؟) ., ود. محمد عبدالعزيز الكفراوى , الذى 
يقول « لعل روح الدين الجديد الذى ينهى عن التعظم بالاباء 
وتجرم الخمر وينفر من التعرض لأحساب الناس بالهجاء وأعراضهم 
بالتشبيب ... كان سبيا فى ضعف الشعر العربى بضعف 
الدوافع إليه » » وإنّ حرص المسلمين الأوائل على العمل قد صرفهم 
عن قول الشعر ٠‏ وإن القرآن قد شغلهم بأسلويه ومضمونه عن 
التفكير فى سواه . ومنعهم من محاولة محاكاته (51) . 

ويقرر د. عبدالقادر القط فى هذا الصدد أننا « لو قارنا بين 
شعر هذه المرحلة ( أى مرحلة صرر الإسلام ) والشعر الجاهلى 


لأذركنا: دون .عفا ان «فتاك:نوفا :شاسغا' “نين الشتعرين من حي 
الأصالة والمستوى . وأن الشعر فى صرر الإسلام قد فقد فى 
معظمه » ويخاصة الشعر السياسى . ما فى الشعر الجاهلى من 
خيال حى واقتدار لغوى والتصاق بالطبيعة والمزاوجة بينها وبين 
مشاعر الإنسان , وأنه فى كثير من وجوهه قد أصبح أقرب إلى 
النظم منه إلى الإبداع » . وإن سارع إلى الاستدراك بأن هذه 
الظاهرة كانت أوضح ماتكون فى شعر المناقضات بين الإسلام 
والكفر . أما « الذين كانوا أقل انغماساً فى تلك الحرب الكلامية 
فإنهم ... مضوا يقولون الشعر كما كانوا يقولونه فى الجاهلية على 
شىء من الاختلاف اليسير كان لابد أن يكون وهم يعيشون فى ذلك 
المجتمع الجديد » . ثم يستدرك الأستاذ الدكتور مرة ثانية بأن ذلك 
الضعف كان قد بدأ فى الحقيقة قبيل الإسلام لابعده . إذ كان 
عصر الفحول قد انقضى تقريبا ولم يبق إلا شعراء مقلون لايبلغفون 
شأوهم (7؟) . 

ومن الذين قالوا أيضا بضعف شعر المخضرمين د. عمر 
فروخ . الذى يرى « أن إنعام النظر فى أسلوب شعر المخضرمين 
يدلنا على أن الجانب الأقل منه كان قد بقى على نسجه المتين 
كشعر الحطيئة وبعض شعر حسان . أما الجانب الأكبر منه فقد 
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أصبح أضعف نسجا وأقل براعة وأكثر تخلخلا لضيق المجال 
الوجدانى الذى كان للجاهليين من قبل . لما نهى الإسلام عن 
المفاخرات والمنافرات ووّزع عن الغزل والهجاء وثبّط عن المبالغة 
والمقتالاة فقت الشعراخع المناذييق الرحيية الف كات]. تجروق فيه 
السنتهم فى الجاهلية . ثم ذهبت القيود الجديدة بالطرق المعبّدة 
التى كان الشعراء يسلكونها فى الجاهلية . وخصوصاً حيئما جعل 
المخضرمون يتكلفون شق طرق جديدة ينهجون عليها فى نظم 
الأغراض المستحدثة » (58؟) . 

ويعتو قم فماس العراري ظاهرة كعك الشس الانلذس. المتعاء 
الى « أن الأديب لايستطيع أن ينتج فى حال التوتر والانفعال ٠‏ وإن 
فعل يكون إنتاجه غير ذى قيمة , وإن تأثر فتأثيره وقتى ليس 
غير . والسبب أنه لايستطيع الإنتاج الجيد إلا بعد أن تهدأ ثورته 
وتختمر تجربنه ويكتمل شعوره ويتعقل وجدانه » . وهو يرى أن 
شعراء الإسلام « لم يتح لهم . وخاصة فى السئوات الأولى , 
وتعتبر سئوات انتقالية , أن يتأثروا تأثرا نفسيا وعقليا يكون من 
العمق بحيث يغير وضعية الشعر شكلا ومضموناً وبحيث يجعل 
الشعراء يعبيرون فى جودة وإبداع عن تفاعلهم مع الدين وانفعالهم 
به » (9؟) . 5 
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والدكتور عبدالحليم حفنى هو أيضا من الذين تعرضوا لهذه 
القضية . وقد جاءت دراسته لها مفصّلة . وكان رأيه أن الشعر قد 
ضيف خافن الأجلاة: م ومنا تو عدة اساي الذلك: .اقم اعيى: إل 
أن هذه الأسباب تعود جميعا إلى أن طبيعة الشعر تختلف عن 
طبيعة الإيمان », إذ الإيمان يقوم على الاستقرار ٠‏ أما الشعراء فهم 
كل وقت فين تال + .ولايد لسو حبين شعحرون. أن يكوشوا 
دائما محلقين مطوفين متقلبين بين أجواء الخيال وأفائين 
التصوير )”١(‏ . 

وترى سلمى خضراء الجيوسى أن الشعر فى صردر الإسلام 
أضعف منه فى الجاهلية وفى العصر الأموى معاً . وهى ترد ذلك 
إلى التغييرات التى جاء بها الإسلام فى المبادىء والأقكار والتى لم 
يستطع العرب , وبخاصة الشعراء منهم , أن يستجيبوا لها عاطفيا 
كما ينبغى , وإلى أنه كان من الصعب على الشعر أن يغير من 
تقاليده بالسرعة المطلوبة . وهى تؤكد أن شعر حسان الإسلامى . 
عدا القصائد الهجائية . يفتقر الى تلك الحرارة اللاهبة التى كانت 
فى شعره قبل ذلك )١١(‏ . 

وهناك غير هؤلاء قالوا بمثل قولهم أو بشىء منه قريب , 


ومسمهم 3- يوسف خليف (37) غ» ود. محمد إبراهيم جمعة (539) ٠»‏ 
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ود. محمد طاصر درويش )١8(‏ . ود. محمد عبد الملعسم 
خفاجى (0؟) , وكذلك المستشرق غرستاف فون غرونياوم (15) . 

هذه هى مقولة الأصمعى , وهذه أصداؤها . والطريف أنه قد 
روىَ للأصمعى نفسه رأي آخر فى شعر حسان بن ثابت يناتض 
مقولته تلك . قال : « حسان أحد فحول الشعراء » فاعترض عليه 
أبو حاتم بأن له أشعاراً ليّنة . فرد عليه الأصمعى قائلا : 
« تنسب له أشياء لاتصح عنه » (ا) . كما أن آراء الأصمعى 
فى النابغة . حسبما وصلت إلينا . هى أيضا مضطربية كما هو 
واضح مما نقلناه عنه فيما مر . 

على أية حال , هذه المقولة تحتاج إلى أن نتناولها بالنقاش 
نظراً لخطورة القضية التى أثارتها . ونبدأ بالناحية النظرية : لقد 
ظن الأصمعى أن الشعر نكد لايزدهر إلا إذا تناول موضوعات الشر 
ومعانيه . وهذا كلام ملقى على عواهنه ليس عليه من دليل . 
والعبرة فى الحقيقة بموهية الشاعر واستعداده النفسى واحتشاده 
وحسن اختياره للوقت وللظروف التى يقبل فيها على القصيدة . وكم 
من شعر دينى قد بلغ الروعة فى الجمال والتأثير والامتياز ! وكم 
من شعر قيل فى الهجاء المقذع أو الإثارة الجنسية المفحشة وفشل 
قشلا ملحرظا :! ف القد. عد الأصبح نراقي خسان فن الرسزل 


عليه السلام وصحابته من ذلك اللون من الشعر الذى لم ينجح فيه 
الشاعر لدخوله كما قال فى باب الخير . ولائدرى على أى أساس 
عد العالم اللغوى هذا الرثاء بالذات من باب الخير ؟ هل هناك 
رثا يدخل فى باب الخير وآخر يدخل فى باب الشرّ ؟ أليس الرثاء 
عموماً هو التعبير عن حزن الفقد ولوعته والصدمة التى يثيرها 
الموت فى تقوس الأحياء وذلك الألم الكونى الذى يحسّونه حين 
تذكرهم هذه الصدمة بأنهم أيضا عما قريب ميتون مدفونون فى 
ذلك القعر المظلم ومتروكون للدود ينهشهم ليستحيلوا بعد ذلك إلى 
تراب ؟ فلم إن كان هذا الرثاء فى الرسول وصحابته قيل إنه قد 
دخل فى باب الخير فضعف ولان ؟ هل يكون الرثاء خيرا أو شرا 
بحسب شخصية المرثى ؟ وهل نفهم من هذا أنه لو كان فى قاطع 
طريق مثلا أو فى حاكم مستبد باطش لأتى قويا ممتازا ؟ الحقيقة 
أن الضعف فى مقولة الاصمعى واضح أشد الوضوح . قد كنت أفهم 
أن يقال مثلاً : لعل حسّان . فى بعض مرثياته فى الرسول 
والصحابة ٠‏ لم ينتظر الوقت والحالة النفسية الملائمين للنظم فتسرّع 
ونظم شعرا ضعيفا تحت وطأة الإحساس بأن ذلك أمر واجب 
لامعدى له عن التقدم للقيام به , وكأنه لاينظم قصيدة رثاء بل 


يؤدى واجب عرّاء . أما أن يقال إن رثاءه هذا قد دخل فى باب 


/ا 


من أبواب الخير فضعف ولان فهذا مالا أفهمه . واننا لنتساءل : 
وما رأى الأصمعى فى حائية حسان فى حمزة ونونيته فى عثمان 
وهما من أقوى الشعر الرثائى ؟ ثم ما رأيه فى مناقضاته لشعراء 
مكة المشركين وذيّه عن الإسلام ورسوله عليه السلام وهى شعر قَوّى 
لايقل إن لم يزد فى قوته وجودته عن شعره الجاهلى ؟ ترى هل 
يقول إن الدفاع عن الدين من أبواب الشر ولذلك جاء هذا الشعر 
قويا ؟ 

على كل حال , لانريد أن ننسى أنفسنا فى المناقشة النظرية , 
إد المهم أن ننظر فى دواوين الشعراء المخضرمين ونقارن بين شعرهم 
فى الجاهلية وشعرهم فى الإسلام لنرى مدى صدىق الملاحظات التى 
أبداها الأصمعى ؛ فذلك هو الفيصل فى الأمر . 

لقد رجعت إلى عدد من دواوين هؤلاء الشعراء مثل حسان 
وكعب بن زهير وعمرو بن الأهتم والزيرقان بن بدر وعمرو بن 
معديكرب الزييدى والعباس بن مرداس السلمى والخنساء ومعن ين 
أوس والحطيئة , فضلا عن ديوان النابغة الجعدى بطبيعة الحال . 
وهذه هى بعض الملاحظات التى خرجت بها فيما يختص بالنقطة 
التى نحن بصددها : 

أن هؤلاء لشعراء لم يتخلوا بعد الإسلام عن الموضوعات التى 
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كانوا ينظمون فيها فى الجاهلية . بل ظَلُوا يفخرون بأنفسهم 
وأقوامهم ويهجون خصومهم ويتغزلون كما كانوا يتغزلون من قيل , 
ويرثون أحباءهم ويرضون ويسخطون ... إلخ مثلما كانوا يفعلون قبل 
إسلامهم . 

لنأخذ مثلاً لامية كعب ٠‏ التى سْمّيت باليردة والتى أنشدها 
بين يدى الرسول : ترى ماذا قال فيها ؟ لقد افتتحها بالتغزل فى 
سعاد وأطال الوقوف عند محاستها وبخاصة طعم ريقها الذى أخذ 
يتفنن فى وصف حلاوته وتشبيهه يخمر معتقة ممزوجة بماء بارد 
تنوق فى اختيار الجدول الذى أحضر منه والوقت الذى ابسقي 
فيه . ثم خرج من ذلك إلى تصوير نافته مثلما كان يفعل شعراء 
الجاهلية . وهو ماعذه الأصمعى فى مقولته تلك بابا من أبواب 
الشر كما يعرفه الفحول الجاهليون . كذلك ففى القصيدة هجاء أليم 
للأنصار أثار من لذعه المهاجرين وأحنقهم عليه » ولم يرضوا إلا يعد 
أن عاد فنظم قصيدة فى مدحهم ء. وهى بالمناسية قصيدة فى 
منتهى القرة (74) . بل هى أقوى شعره كله وأحسته . وليس فى 
شعره الجاهلى. مايداتيها . 

ولكعب أيضا قصيدة لامية جميلة بدأها بوصف المشيب وتبرم 
رَوجته به لهذا السبب ورده عليها يأن حاليهما واحدة ٠‏ فهى أيضا 


وف 


قد شابت مثله . فلم التبرم إذن ؟ ثم يمضى فيتذكر أيام شبابه 
ولهوه مع أصدقائه وشربهم الخمر ٠‏ ويصف فعلها فى نفوسهم . 
وتلق عر اناف :في الصمر دقن ,ع الليل فصير اا خزيك الج 
فنتكي الع لاتقل :«والذني الدى ضاعه تن هذه الرعلة :+ لون 
وعواءً وجسماً ومشياً ومشاعر , وكذلك الفراب . وحتى البعر الذى 
سلحته ناقته نراه يتلبث عنده ويصفه . وهو يصف أنضاً خوفه 
وتردّده عندما أحسس بالإرهاق : أينام فيعدو عليه وعلى ناقته الذئب 
أم يسلم أمره للرحمن ؟ وينتهى بأن يضع رأسه ويستريح ٠‏ لينهض 
آخر الليل فيركب ناقته وينطلق مرة أخرى فى سبيله . وفى آخر 
القصيدة يتمدح بفنه الشعرى ويذكر معه الحطيئة فى هذا الصدد . 
تهنا رأ سين :تن ,هذه التعيدة رهسن ني لمر كلدت 
الإسلامى ؟ أتراه يقول إنها قصيدة ضعيفة لهذا السبب ؟ لا أظن 
ذلك بحال ٠‏ فالقصيدة من أروع ماخلّف لنا كعب (9") . وليس 
فى شعره الجاهلى أيضا مايساويها . 

وهناك رائيته فى مدح على بن أبى طالب ٠‏ تلك القصيدة 
التى افتتحها . كما افتتح اعتذاريته للرسول عليه السلام , 
بالغزل ١‏ ولكن فى رملة لا سعاد ) , والشكوى من آلام حبه 
لها . ووصف رحلتها هى وقومها ... إلخ . وهى أيضا من الشعر 


/ 


الجميل ٠‏ وقد قالها بطبيعة الحال بعد الإسلام (40) . 
وللزيرقان قصيدة إسلامية يفاخر فيها بقومه قالها فى عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين أتاه مع قبيلته يعلنون إسلامهم 
فى عام الوفود , وأخرى مثلها فى الفخر بقبيلته )4١(‏ . وقد 
قالها أيضا فى عهده صلى الله عليه وسلم (47) . وغير ذلك . 
ولعمرو بن الأهتم أيضا مقطوعة صغيرة يهجو فيها أحد 
أعضاء وفد قبيلته على الرسول عليه السلام ويعيّره بأنه رومى 
الأصل (2) . وله مثلها فى الفخر بنفسه وبقومه أمام عمر بن 
الخطاب (4]) . وكلتا المقطوعيتن قوية عنيفة . 
ثم هذا هو العباس بن مرداس السلمى يفاخر ينصره هو 
وقومه للرسول يوم حنين قائلاً : 
نصرنا رسول الله من غضب له بألف كم لاتعَدٌ حواسره 
حملذا له فى عامل الرصح راية ‏ ينود بها فى حومة الموت ناصره 
ونحن خضبناها دما فهو لونهاا غدة حنين يوم صفران شاحره (40) 
وانظر إلى تمدحه أمام عروسه بما فعل فى ذلك اليوم : 
الألانى عرتكى .مكترق ومقدفى. سنراة عتجدق روالتة تكس 
وقََلى إذا ما النفس جاشت لها: «قرى» 2 وهام تدهدى بالسيرف وأذرع 
كسنان الشهتساج الإيكلاك فزاكيت إذا أدبت فيو مكيبا وفنى لضع 
وكيف رددت الخيل وهى مغيرة بزوراء تعطى باليدين وتمتع 


نصرنا رسول الله فى الحرب سبعة ‏ وقد- فر من فر عنه فأقشع (41) 
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وعندما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أباعر . وكان قد 
أعطى كلا من الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن مائة بعير , 
نظم أبياتاً غاضبة جعلت الرسول يزيذه فى العطاء حتى 
ولقد ظلت الخنساء ترثى أخاها صخرا فى الإسلام كما كانت 
تفعل فى الجاهلية . وهذه المراثى من نفس مستوى مراأثيها له قبل 
إسلامها ألما وحرقة وقوة سبك وتعداداً لمآثر الأخ الفقيد . ويمكن 
ناقت بن الأرض واتفضت: مخارمهنا حتتبى تحافعنكت الاعتلام والبيسد 
وقائلين : « 0 تذكره فالصبر . ليس لأمر الله مردود » 
ياصخر . قد كنت بدرا يستضاء به فقد ثوى يوم مت البدر والجود 
فاليوم افهسينية لايرجوك ذو أميل لما ملكت وحعوض المرت مردود 
وربة ثغسر مهول خضت غمرته بالْقرّبات عليها الفتية الصيذ 
نصبت للقوم نيه فضل اعينهم مثل الشهاب وَهى منهم عباديدٌ(14) 
ولعمرو بن معديكرب مثلا قصيدة قصيرة يهاجم فيها سعد بن 
أبى وقاص لأنه وزع يوم فتح القادسية الأموال على أفراد الجيش 
بحديث الطيف ويذكر الشباب ومرابع الديار البعيدة . ثم يقول : 
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وخرق: اححطة للفسصا وتوجلة ‏ علش شقبهد اتن ذفبا رعنحتاا 
هيلت . نقد سيت جلاد عمرو ) وأنت كخامع تلج الوجارا 
أطاعينٌ دونك الأعسداء شزرا وأغشسى البيض والأسل الحرارا 
عتتمات: الها دسسسة شيعن كلببية أريكة يأبى الفررا 
أكرّ عليهمو مُْرى وأحمى ٠‏ إذا كرهوما . الحقائنق والّمارا 
جزاك الله فى جَنْى عقوقا وبعد اللموت زقوماً ونارا (49) 


ولعمرو أبيات أخرى فى نفس الموضوع تحمل الروح ذاتها : 
روح السشخط والافتخار ببلائه فى ذلك الفتح )0١(‏ . 

وإن الإنسان ليتساءل : ماذا يقول الأصمعى فى هذه الأشعار 
وقد قيلت فى الإسلام ؟ أهى من الشعر اللين الضعيف ؟ وكذلك 
ماذا يقول فى بابها ؟ أهو باب خير أم باب شر ؟ قد ينتقد قوم 
عمراً لأنته يذلك ينشز على قائده ويناطحه والموتف خطير عسير 
لايحتمل عصيانا قد يثير الفتنة . ولكن ماذا يفعل الجندى عندما 
يرى نفسه قد أحسن البلاء وبذل أقصى طاقته ثم يُعْطَى أقل من 
غيره لا لشىء الا لأنه لا يحفظ من القرآن مثلما يحفظون ؟ إن 
حفظ القرآن هو إنجاز طيب ولامشاحّة فيه . وبالذات فى ذلك 
العصر الأول . إلا أن المكافأة عليه ليس مكانها الحرب . حتى 
لايوغر ذلك الصدور ويشبّط العزائم . 

ومن الشعراء المخضرمين الذين رجعت إلى شعرهم معن بن 
أوس المرّنى . وقد وجدت له مثلا قصيدة يقتتحها بالتغزل فى" 
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حبيبته واصفا لونها وعينيها وجيدها وفمها وريقها وأسنانها وأنفها 
وشعرها وكفلها وساقها وكعبها الممتلىء باللحم وصوتها الغنج 
المنغوم : 


سبتشى بعينسى جؤذر بخميلة 
ووحفب لفتئن فى العقاص كأنه 
وأقنى كحد السيف يشرب قبلها 
لفسنا كفل راب وسسساق عسنبة: 
تصيّذ ألباب الرجال بأنسها 


وجيد كجييد الرئم زيّله النظضم 
عليها إذا دئت غدائرها كسرم 
وأكقيه راق الغنان: له لحي 
وكعب علاهد اللحم ليس له حجم 
ويقتلهم منها التدلل والنْففمُ 
نمت فى نعيم واتمهل بها الجسم 


توالذكا تيص عراتين #الافيسى .راقم ابيع ينا رلا عم 
ثم يخرج الشاعر من ذلك إلى مدح قومها بالكرم والبطولة فى شعر 
كله مثل هذا الطراز قوة وجمالاً . والقصيدة إسلامية )6١(‏ . 

ولن أحاول أن أحاج من يقول إن هذا الغزل قد يكون داخلاً 
فى باب الشرّ , لأن المحاجة فى هذا قد تطول (5؟07) . ولكنى 
أسأل : هل مدح قوم بالكرم والشجاعة صدقاً هو أيضا يدخل فى 
هذا الباب ؟ أم تراه يدخل فيه أيضا الأبيات من الحادى والعشرين 
إلى الرابع والخمسين من القصيدة ذاتها وهى فى الحديث عن رجل 
من ذوى رحم معن يبغضه أشد البغض رغم أن الشاعر يبذل له 
صافى مودته ويخلص له النصح ويعمل دائما لمصلحته ؟ ويصّور 


معن حيرته وحرج موتفه حينئذ ١‏ إذ هو لايستطيع أن يعادى ذا 
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رحمه وفى ذات الوقت اذا عفا عنه وصفح لم تردق الا قرا .بواشرال + 
كما يصف نفاد حيله كلها فى كسبه . ثم يقول إنه لم يزل فى لينه 
له وتعطفه عليه تعطف الأم على ولدها وتواضعه معه وصبره على 
سخافاته وكرهه وإيذائه حتى قدر فى نهاية الأمر .2 وبعد جهد 
جاهد . أن يستل من نفسه أضغانها ويحوّله من عدو كاشح إلى 
قريب مسالم . والأبيات . على طولها . من أعذب الشعر وأشجاه 
وأنبله وأقواه فنا . ولا أظن أحداً يقدر على المجادلة فى أنها داخلة 
فى الخير من أوسع أبوابه . 

ولمَعْن أيضا عدة أبيات فى التهكيم يابن الزبير وبخله والتيس 
المهزول الذى قدّمه لقرى ضيوفه وكانوا يبلغون ثلاثة وسبعين » وهى 
من أمتع الشعر وأوخزه (01) . 

أما الحطيئة فلست أحستبٌُ أن أحداً يجادل فى أن شعره 
الإسلامى من أجود وأروع مايمكن . ولو ل يكن له إلا الشعر الذى 
تهكم فيه بالزيرقان بن بدر وقومه ومدح أبناء عمهم بما فيه من 
تصوير حئ . وسخرية ذكية نافذة رغم خلوها من الفحش 
والإقذاع ٠‏ وعذوبة عبارة . وموسيقى جميلة لكفاه . 

ونقنصر من شعر مثكمم بن نويرة وأبى ذؤيب الهذلى 
رفيعييها > الأول أن أخنه الذ :كثلة خالد. بن «الرليلا 4٠‏ والعاقى 


و07 


فى أولاده الخمسة الذين ماتوا فى عام واحد . وهما من الشعراء 
المخضرمين , والقصيدتان إسلاميتان . وليس من السهل العثور على 
نظير لهما من شعر الرثاء الجاهلى . 

ونأتى إلى حسان بن ثابت , الذى كانت ملاحظة الأصمعى على 
شعره هو والنابغة الجعدى أساس مقولته التى كانت مثاراً لهذه 
الأقاويل والآراء الكثيرة عن ضعف الشعر فى الإسلام . لقد حكم 
الأصمعى على شعر حسان فى الإسلام بأنه تنكب شعر الفحول ودخل 
فى باب الخير من مراثى الرسول عليه السلام وصحابته البررة 
الأطهار , ولذلك ضعف وأصابه اللين والتهانت . وهو حكم , كما 
كررنا » مجحف لاينهض على أساس نظرى أو تطبيقى . وقد سقنا 
شواهد من شعر بعض المخضرمين . وها نحن هؤلاء نسوق شواهد 
من ديوان حسان أيضا تثبت أن ماقاله الأصمعى غير صحيح : فلا 
حسّان ترك الأغراض الشعرية التى كان فحول الجاهلية ينظمون 
فيها . ولاشعره ضعف بسيب الإسلام . أما إن وجدنا له شعراً 
ضعيفاً فذلك وضع طبيعى , إذ لا يوجد شاعر كل شعره بارع 
متين . علاوة على أن بعض العلماء قد عزوا الشعر الضعيف فى 
ديوان حسان إلى أنه مصنوع ومنسوب إليه زوراً . ولعل الأصمعى 


نفسه هو أول من قال ذلك . وقد سيق أن أوردت كلماته فى هذا 


الصدد . 

على أية حال . يمكن الرجوع فى شعر حسان مثلا إلى 
همزيته التى أولها : 
عَفَْتُ ذات الأصابع فالجوا. إلى عذرا. مَتْرْلُها خَلاة 
رسى الى الزن كل مضا بهد التجرا در امقر كدي الأنيى علخ 
السلام . وقد وقف فيها حسان على الأطلال . وذَكَرَ الطيف , 
رسف (لعكةة قوفا ,متعيفلة :فى بررقينا النى فى أعل من" التشمر 
الممزوجة من عسل وماء ومن طعم التفاح الغضّ الذى قطف لتوه . 
ثم يدخل فى الثناء على الخمر ويتباهى بتعاطيها قائلا إنهم حين 
يشربونها تجعلهم ملوكاً وأسوداً مفترسة . ثم يهدد قريشاً بغارة إمّا 
أن يخلوا سبيلها فيؤدوا نسك العمرة وإمّا أن يعترضوها فيذلهم الله 
على أيديهم . وهو يتحدث عن انعانه بالرسول وبالوحى الذى ينزل 
عليه ويفاخر بقومه الأنصار لمسارعتهم إلى الإيمان ونصرة الإسلام 
ونبيه . ويرد على شتيمة ذلك الشاعر للرسول مجلجلا بأنه هو وأباه 
وعرضه فداء له عليه السلام من أى إساءة تحاول قريش توجيهها 
اليه ... إلخ (04) . 

والقصيدة كما ترى فيها خمر ووصف لبعض مفاتن المرأة ٠‏ 
وفيها هجاء , وفيها شىء من الفخر . وفيها مدح للنبى عليه 
السلام ٠‏ وفيها منافحة عنه وعن دينه , وتهديد بغارة كاسحة . أى 


م١‎ 


أنها تجمع بين الأغراض القديمة والجديدة . وكلها من أولها لآخرها 
قوية صلية ٠‏ فلا الخير الكثير الذى فيها نال منها . ولا الإسلام 
مقع تينان نقاا سن أن يفول افو كلك الع ميماها ششا دعل 
التجو الذي :فقت يها : 

كذلك لم يمنعه الإسلام من أن يهجو واحداً من المسلمين 
المهاجرين من رهط أبى بكر الصديق , وهو هجا: شديد العنف . 
قال : 


لو كنت من هائم أو من بنى أسد 
أو من بنى نوقل أو رهط مطلب 
أو فى الذؤابة من قوم ذوى حسب 
أو من بلى زهرة الأخيار قد علموا 
أو فين السرارة مين تيمر :وفيت يهم 
يا آل تيم ١‏ ألا يُنْهَسى سفيهكمو 
لولا الرسول ٠‏ فإنى لست عاصيَة 
وصاحب الغار إنى سوف أحفظه 
لكن سأصرفها جهدى وأعدلها 
إلسى الزيعرى . فإن اللؤم حالفه 


أو عبد شمس أو اصحاب الَلوا الصّيد 
لله درك لم تهمم بتهديدى 
لم تصبح اليوم نكسا ثانى الجيد 
أو من بنى جُمح البيض المناجيد 
أو من بنى خَلَفٍ الخْضر الجلاعيد 
قيل القذاف بقول "الجلاميد 
حتى يفغيبئنى فى الرمس ملحودى 
وطلحة بن عبيد الله ذو الجود ١‏ 
يظل منها صحيح القوم كالمودى 
عنكم بهقول رصين كير تهديد 


وقد استطاع الشاعر . كما هو بيّن ظاهر , أن يقيم توازنا 
بارعا بين رغبته فى شفاء غيظه من مهجوّه وبين انصياعه لمبادىء 
دينه وحبّه للرسول وللصحابة الكبار الذين تربطهم بذلك المهجر 
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روابط القرابة ٠‏ وانتهى إلى أن حرّل هجاءه وصواعقه إلى ابن الزيعرى 
المشرك الذى كان يهاجى المسلمين ودينهم ونبيهم عليه الصلاة 
والسلام . 
والآن ٠‏ ماقول الأصمعى فى هذه القصيدة ؟ أهى من شعر 
الخير أم من شعر الشر ؟ سيقال إنها هجاء لمسلم , وبالتالى فقد 
دخلت فى باب من أبواب الشر ؟ ولكن ألا يمكن أن يكون حسان 
قد قالها ا ع لني ري عن أن اعدو عن ةد 
سبيل ؟ وحتى لو قلنا إنها هجا لايرضاه الإسلام أفليس معنى 
هذا أن الإسلام لم يمنع حسان من قول مثل هذا الهجاء ؟ أياما 
كانت الزاوية التى ننظر منها إلى المسألة فإن مقولة الأصمعى 
تتكشف عن عوار فادح . وعلى أية حال ؛ فالقصيدة قوية الأسر جد 
محكمة . 
ولنقرأ أيضا هذه الأبيات ؛, ولا أظن لحسان شعراً فى 
الجاهلية يدانيها عنفا وإيلاماً وصراحة فى السب . وهى فى هجاء 
هند زوجة أبى سفيان أيام أن كانت لاتزال على الشرك : 
اعسرّت لكناء: ووكسان هااتهوسنا: “نحو إذا أفنصدرزت مشمع الكقُر 
لعن الإلهٌ . وزوجّها معها ٠.‏ هنلذدالهنود طويلة البتضلر 
الوفستك وضع اذى ابحويد .اناق نكي مالي يد 
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وتفشاك: انتعتك التلس يس سه 
قر حت عجيزتها ومشري ها 
لحت تدا رتههييب] اتسنا 
نالعشي أقبحة ينا 
فرجعت صاغرةً بللا تكرة 
نجي الزلاقية انيما وعدت 


دق الغجاية عارى الذخهر 
بالمساء تنضحطه وبالتدثر 
امعد .وتيك ع ننتتية التفخضير 
مسا ظفرت ب هولا فصر 


ولذا هعبرا كنان يه عهر (65) 


ولنستمع كذلك إلى عينيته التى يمدح فيها المسلمين من 
المهاجرين ويصفهم بالإيمان والعفة والحلم , حتى إذا حاول أحد أن 
يعتدى عليهم إذا بهم تأشة جبارون ٠‏ ويقول إنهم قوم الرسول 
فلاعجب أن يكونوا بهذا الكرم والنبل . فالقصيدة كما ترى إسلامية 
الطابع ٠‏ سهلة اللفظ والعبارة والتركيب . كما أنها بسيطة البناء , 
إذ هى مبنية على موضوع واحد يدخل إليه الشاعر مباشرة منذ 
أول بيت ولايفارقه إلى أن يبلغ البيت الأخير . ومع هذا كله » فهى 
بين وج اران سني رح اي عير 
قوله (لاة) ؟ 

أو فلنسمع إلى أبياته اللامية فى التنصّل من كلام الإفك . 
وهى أبيات جميلة مؤثرة , وكلها إسلامية . ومنها : 
وتصبح غرثشى من لحوم الغوافل 
مُهذزبة قد طيتب الله خِيتَها ٠‏ وطقّرها من كل سوءٍ وباطل 
كبان كحت تجو تيف اند غدرا. خلا رشمف يوقي الدرة اين 
وإن الذى قد قيل ليس بلائط. بها الدهر . بل قول امرىء بِىَ ماحل 
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رأعكهي وتتكين لجلة اللسيه: عدر مده التسعات قير تاك عراس فا 
وله كذلك عدهة تصائد أسلامية على روى اميم 6 وكلها ذوى 
وجميل . ومنها القصائد التى تبدأ بالأبيات التالية : 
أولنك قرمى . فإن تسألى كرام إذا الضيف يوماً ألم (09) 
تيد عي عي 
تيع التجوه العتباة الفحهر ٠:‏ وخصهال | زاعتحم؟ اللخضرن ا 
بد عبد جب 
هل المجد إلا السزؤدد العَوْدُ والتدَى وجله الملوك واحتمال العظائم )5١(‏ 
عرد عب عه 
اللنن دو كدت عيكداق فكع تتنائرف. بسي بص عاربوعا يتنا 0) 
بد خب عه 
اعبين: + آلا ابكى .سيد الثاش واسفهى بدمع فإن تنزفيه فاسكبى الدما (11) 
وبالمناسبية , فليس كل شعر حسان الجاهلى قويا جيدا كما 
والردىء ٠‏ مثلما فى إسلاميه اللْيّن والمتين . 
هذا رأى الأصمعى , وهذه مناقشتنا له . واذا كان هناك من 
التى قيلت بعد الإسلام تساوى إن لم تفق شعر الجاهلية . ومن 
هؤلاء ابن خلدون (غ5)ها, وعبدالرحمن البرقوقى (56) » و. 


0 


الأسمعى هذه إلى « ولعه بالغريب . وهو مقياس شخصى قد 
لايوافقه عليه الكثير من النقاد » (51) , وكذلك د. صلاح 
الدين الهادى , ورأيه « أن حسانا شاعر مطبوع فى شعره 
الاسلامى كما كان مطبوعا فى شعره الجاهلى . غاية الأمر أنه تاثر 
بالاسلوب القرانى الناصع البيان المطرد السياق الواضح الطريقة 
السهل, الممتنسم , كما تأثر ببشاشة الإسلام , فلان جانبه ورقت 
عاشيته وسلست ملكته الفنية . فانتهج فى شعره الإسلامى 
الأسلون الذئ. ... تشفيه الأصمعى وغير الأصتعئ. لبنا وضغنا ء 
وماهو فى النظرة المنصفة كذلك . وإنما يعجب الأصمعى وغيره 
غرة الالناض مهاف تارف زا قالق تن العا دوين د 
دون غيره مقياس الجودة فى الشعر » (58) . 

فإذا أتينا إلى رأى الأصمعى فى شعر النابغة فإننا نراه يقول 
مرة إن شعره الذى قاله قبل الإفحام . وهو القس,م الجاهلى منه , 
شتعر يك 4 امنا شعره فى الإسلام بعك أن انقشع عنه إفحامه فكأنه 
مسروق وليس بجيد . ومن هذا قوله إن اللين الذى يوجد فى شعر 
النابغة إنما سببه دخوله فى باب الخير . ومرة يقول إنه كان شاعرا 
مطبوعا قليل التكلف . ولذلك كان يفضّل شعره . 

ولو تجولنا فى ديوان النابغة فلسوف نجد أن حكم الأصمعى 
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الأول على شعر الشاعر هو حكم ظالم . وقد سبق أن سقت نماذج 
من أشعاره المختلفة فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . ومعظمها 
إسلامى . وهى خير رد على كلام الأصمعى . أما رأيه الثانى فهو 
أقرب إلى الصواب . لكن قول الفرزدق الذى اتكأ عليه الأصمعى 
فى هذا الحكم من أن النابغة كصاحب الخلقان : قد يكون عنده 
ثوب بآلاف وآخر بواف , فهو حكم لايصدق على شعر النابغة وحده 
بل على كل الشعر تقريبا , إذ من ذا الشاعر الذى يخلو إنتاجه 
من الحشف والخشار ؟ وقد سلف منى القول بأن ميمية النابغة فى 
تحميد الله وتمجيده أقرب إلى النظم منها إلى الشعر . 

على أنه إذا كان الفرزدق يقصد أن الجيد والردىء فى شعر 
النابغة متعادلان كما فلست أوافقه . إذ معظم شعره جيّد . أما 
الردىء فقليل . ومن هنا فإنى أميل إلى رأى ابن سلام الذى عد 
فيه النابغة من المفلقين (59) . وحكم أبى الفرج الأصفهانى عليه 
بأنه شاعر متقدم . 

أما ماقيل عن أحد أبياته من أنه أمدح بيت قالته العرب 
نهو كلام لانقف عنده , إذ هو واحد من تلك الأحكام المطلقة 
الكثيرة التى تقابلنا فى كتب الأدب العربى القديمة عارية عن 
الصسشات . 


ذا 


ولاشك أن ماوصف به حنا الفاخورى شعر النابغة من الموسيقى 
والسلاسة والانسجام متوفر فى ذلك الشعر , ولكن ليس بدرجة 
كبيرة بنوانة نينا سق أن ساتعه وحللته مين شمر القاغن ولبلا عن 
ذلك . 

هذا . ونوافق د. عمر فروخ فى أن فى شعر النابغة شيئا من 
الإتذاع » وقد بينا ذلك يما مُضى .. وكذلك نوافق د. شوقى ضيف 
فى أن الأثر الإسلامى فى شعره بارز ٠‏ فهو يذكرى التقوى ويحمد 
اللّه على أنه لم يمت قبل أن يدخل فى الإسلام ٠‏ ويستغيث بالرسول 
وصاحبيه عندما ضربه أبو موسى الأشعرى بالسوط , ويعلن أن 
الجهاد فى سبيل الله واجب دينى لايمكنه أن يتنصّل منه ؛ ويمدح 
ابن الزيير بالعدل والتقوى وبالسير على منهج الخلفاء الراشدين . 
إلخ . وذلك علاوة على ميميته التى هى فى معظمها نظم لعدد 
من آيات القرآن الكريم . 

على أن التأثير الإسلامى فى شعر النابغة تقابله فى الناحية 
الأخرى آثار جاهلية . وليست هذه الآثار الأخيرة مقصورة على شعره 
الذى قاله قبل إسلامه . بل إن فى شعره الإسلامى أشياء من 
ذلك : إنه يفتخر بقومه افتخارا جارفاً فيه استهانة شديدة بالقبائل 
الأخرى واحتقار كبير لما . وهو يذكر الخمر التى كان يشربها فى 
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الجاهلية ويتغنى بها ويبدى نشوة فى الحديث عن منادمته للمنذر 
بن محرق . كما أن فى بعض شعره الهجائى عريا فاحشاً . وذلك 
واضح فى أبياته التى يهجو بها ليلى الأخيلية مما سبق أن تعرضنا 
له . والتى دفعتها إلى أن ترد عليه بالمثل ذاكرة أمّه وأنها هى 
أيضا يقال لها : « هّلا » , أى أنه إذا كان يغيرها بداء ففى أمه 
مثله )7١(‏ . 

وهذه الآثار الجاهلية موجودة فى أكثر من قصيدة قالها فى 
الإسلام . وقد وقف أبو زيد القرشى صاحب « الجمهرة » عند أول 
قصيد قالها النابغة فى الإسلام ومطلعها : 
خليليٌ . عرجا ساعةً وتهجّرا ولرمًا على ما أحدث الدهر أ ذَرا 
وهى القصيدة التى دوّى بها صوته فى حضرة النبى عليه الصلاة 
والسلام عندما وفد عليه مع قومه سلة تسع للهجرة ليعلنوا 
إسلامهم وخضوعهم لحكومة النبى فى المدينة ويصبحوا بذلك جزءا 
فق امة المنتلصية + .وعتهامن :زن المقيرياة .وق شك هن هذه 
اللفظة بأنها القصائد « اللاتى شابهن الكفر والإسلام » 2 وهى 
عنده سبع : واحدة لكل شاعر (١ل)‏ . 

والذى يهمنا هنا هو قصيدة النابغة . والذى ينظر فيها لايجد 
أىّ كفر على الإطلاق . أما ذكر الإسلام والرسول فهو موجود . 
وسائرها فى الحكمة ووصف الفرس وفخر الشاعر بقبيلته وهجائه 
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لخصومها . لقد ذكر النابغة مثلا فى قمصيدة أخرى له ما كان 
يفعله فى الجاهلية من ذبح العتر عنذ الأوثان ١‏ وقد تناولت ذلك 
من قبل ) . أما فى هذه القصيدة فليس شىء من ذلك . ومن 
هنا فلست أفهم لماذا جعلها صاحب « الجمهرة » من 
«المشويات ) . 

ولعل هذا هو السبب فى أن محقق الكتاب قد حاول أن يقدم 
من عنده هو تعريفا آخر لمصطلح « المشويات » 2 أذ قال : 
« المشويات هى التى شابها . أو شاب أصحابها , الكفر 
والإسلام » (7). وهو كما ترى تعريف يحاول به المحقق أن 
علانى تضوو التعردف "الأول »لكان عل يمكان تترله 9/5 قال ٠.»‏ 
ذلك أن صاحب المصطلح مادام قد شرحه بنفسه فهذا هو الشرح 
الذى نعتمده ونناقشه . وقد بيّنا رأينا فيه . وعلى أية حال , 
تالشعراء: الذيين كاخرا؛ كفارا رتم اسلهرا. كفيرون: ,»وشم كفل 
المخضرمين إلى جانب الذين جاءوا بعد ذلك وكانوا نصارى أو 
يهودا ثم دخلوا فى الإسلام . ولعدد من هؤلاء قصائد تحت 
تصنيفات أخرى . مثل حسان وعبد الله بن رواحة (من أصحاب 
المذهيات ) (“الا) , وأبى ذؤيب الهذلى ومتمم بن نويرة ( من 
أصحاب المراقى ) (14) . فعلى أى أساسس كان هذا التصنيف 


ِ 
هذا ع وقق بوعش النضل المصاعة. الكيسة. .رالا ريعيين. التنى 
جمعها أبو زيد القرشى فى « الجمهرة » بأنها « من عيون أشعار 
العرب فى الجاهلية والإسلام ونفيس شعر كل رجل منهم » (180). 
يعن كم رعيل اتعيك النايقة: .يرما راعدة بدن اسان 


إذن 


الكتاب . وهذا الكلام هو خبر رذ 5 دعوى الأصمعى أن شعر 
النابغة فى الإسلام يشبه أن يكون مسروقا وليس بجيد ١‏ إذ 


ة فعلآ من أقوى الشعر وأمتنه وأجمله فى ذلك العصر . ولا 
أظننى سأكون مغالياً إذا قلت إنه قل أن يوجد لها نظير فى 
بوضوعها فى الشعر الجامك 017لا + 

أن أوردنا عدداً غير قليل من أبياتها فى الفصل 
ناذا" كاتق الأبوات الاون 


وكد سبق 


قن أواهر القصندة فان: الأبنات: الثالية متكون: .من داه :: 


- 


حلصن عركيها بافخصة وتوسهرزا 
ولاتوزعها . إن الحياذةة ذميمسة 
وان جساء 
ألم تريا أن الملامة نفعها 
تهيج البكا. والندامة كملا 
الفحت رسول الله إذ جاء بالهدى 
تذكرت والذكرى تهيج لدى الهوى 


أمر لاتطيقان دئنعسه 


ولردما على ما أحدث الدهر أو ذرا 
نخفا لروعات الحوادث أو قرا 
فلا رعناا فنا قطين الله واضيدرا 
ب إن عه اشن باعي ايزا 
الا 5 كا 
ووكاسيدين اكتانيجا #اللفبنية تدرا 
ومن حاجية المحزون أن يتذكرا 
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تذافيتاى تجن امبر يسن مقرة 
كهولا وشبانا كأن وجرههم 
ومازلت أسعسى بين باب ودارة 
عقن فنك سن ا اه 
يدير عليئنا كألنيه وشلرواءه 


أرى اليوم منهسم ظاهر الأرض مقفرا 
دنائير مما شيف فى أرض قيصرا 
تكو أن تحن خنسيت أن التصيميزا 
وجذاه من أل امرىء القيس أزهرا 
اميه والخطرزييزة المشتبرا زلانة) 


ومعتصرا من مسك دارين أذفرا 


... إلخ 

فأى روعة ! وأى إبداع ! واى ظلم ظلمه الأصمعىّ النابغة 
وشعره فى الإسلام ! أرأيت إلى هذه الأفكار البسيطة فى الحياة 
والعمتقنة أنمند. العسق فى آن. ؟ :إن الخرع لأنقية. .ولا ررد قينا 
نات , ثم لايجنى الإنسان شيئا إلا البكاء والندم . فلم الجزع 
إذن ؟ والشاعر حين يقول ذلك لايصطنع نبرة الوعظ . فهو يرى 
أن الحياة بغيضة , وهذا كلام لايقوله الوعاظ , كما بيّن أنها 
لاتبالى بأحد سواء صبر لروعاتها أو استخفته , وهذا أيضا كلام 
لايقوله الوعاظ . ثم هذه الذكريات الأسيانة التى يسترجعها الشاعر 
ليتسلى بها من أحزانه : ذكريات الشياب الهنىء الذى لم يكن يبالى 
قينا > :أكريات: الأوقات: السعيدة الماجدة الى قضاها هيم المندر..ين 
محرق منادماً ومؤاكلاً ومشاربا , وهذه التفصيلات التى تبرز تلك 
الذكريات واضحة جلية وتشى بالنشوة القديمة من ذكر لنسب 
المنذر . والكأس , والشواء . والملابس الفخمة التى أتحفهم بها 
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وأخذ الشاعر بسرد أسماءها , والمسك الأذفر الذى لايفوته أيضا أن 
يؤكد أنه وارد دارين . 

وتمل للك كلف هده القومة: العن وو برسظ مقومنات الشسر 
الجاهلى كأنها غريبة , والتى لايقف فيها الشاعر على الأطلال ؛ 
ولا يبكى فيها حبه الضائع . ولايتغنى فيها بالخمر وماتهيجه من 
طرب وانتشاء ٠‏ بل يتجه فيها بالنصح الحكيم إلى خليليه متأملا 
فى صروف الدهر وطبيعة الحياة . 

حقا أن هذه القصيدة هى . كما قال المفضل ., من عيون 
الشعر العربى جاهليه ومسلمه . إن الرسول عليه السلام وو 
أفصح العرب , لم يملك أن قال للنابغة عتدما سمع منه هذه 
القصيدة ونائقشه فى بعض ماجاء فيها : « لايفضض الله فاك » , 
وذلك عندما أخذت الشاعر نشوة الفخر وطارت به إلى السماء عند 
النجوم والشموس والكواكب والأقمار فلم ير لقومه فى الدنيا من 
نظير فى المكارم والرجولة والجود والبطولة والسلطان فاستجمع 
المذخور من طاقته حينئذ عزماً منه أن يرتقى مرقاة أخرى , 
قائلا : 

بلغنا السماء مجدنا وجلودننا وإنا لنبغى قوت ذلك مظهيرا 


يقصد أنهم يريدون أن يفوزوا بالحسنيين : مجد الدنيا ٠‏ وعزة 
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الآخرة . أى الجنة . 

على أن ليست هذه هى القصيدة الوحيدة البديعة فى شعر 
النابيغة . رغم ماضاع من شعره , وهو فيما يبدو ليس بالقليل , 
بل الحق أن معظم شعره جميل بديع . 

ونأتى إلى المآخذ التى ذكرها المرزيانى فى ١‏ موشحه » 
والأصفهانى فى « أغانيه » . 

أول هذه المآخذ ما نسب إلى الأصمعى من أن البيت التالى : 

فأدخلك الله بر الجنا ن جذلان فى مدخكل طيلب 

مق العاتت راللية. تفن الى أن أن الشتقيى م النن كاله لكا 
رفسا :سينا + ركان الافسبعى قد وك ابيانا: من انق القضيدة 
بالجودة والمتانة (8ل!ا) . 

والحقيقة أنه ينبغى بادى.ء ذى بدء التنبيه إلى أننا لانعرف 
موقع هذا البيت من القصيدة التى أعجبت الأصمعى ٠‏ لأن الرواية 
تقول إنه بعد أن أنشد الأبيات التى استشهد بها على جودة شعر 
الشاعر أنشد أبياتا أخرى بعدها ولكنها لم تسمّها لنا . ومن ثم 
فإننا لانعرف كيف وصل الشاعر لهذا البيت . ذلك أن الأبيات التى 
أوردها الأصمعى تتحدث عن حوار دار بين الشاعر وسليمى » التى 
تعجبت من ابيضاض شعره وشيبه . فلا تناسب بين هذا وذاك . 
حتى جامع شعر النابغة لم يعرف موقع هذا البيت من القصيدة . 
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فوضعه مع أبيات أخرى فى آخرها . كأ. بيت على حدة (9) . 
ومع ذلك فلو نظرنا إلى هذا البيت يمفرده فلن نجد فيه مايعاب , 
لا فى معناه ولا فى صياغته . ولو ذكر الأصمعى شيئا محددا فيه 
لكان بإمكاننا أن نناقشه , لكنه اكتفى بهذا الحكم الانطباعى غير 
المعلّل . 

ومن هذه المآخذ ما أنكر عليه من التقديم والتأخير فى 
توله : 

امول تيمسو زاك اوسا الى الشافيي مين المتسغ الأول 

اذ انه أراد أن يقول : « فى التباشير الأول من الصبح » (180) . 
وهى ملاحظة أسلوبية سليمة ؛ ولكن ليس فى التركيب الموجود فى 
البيت كل هذا العيب الذى يُوحى به الإنكار ٠‏ فالكلام مفهوم . 
وللشعر ضروراته بسبب وزنه وقافيته . وهناك شواهد أخرى على 
قلب التركيب بل على قلب المعنى ذاته أشد من هذا فى شعر 
الشعراء الآخرين . ومع ذلك فإننا نقول إنه لو جاء بتركيب الكلام 
على أصله لكان أفضل . 

وأخذوا عليه أيضا قوله : 

وما رابها من ريبة غير أنهاا١‏ 2 رأت لِمّتى شابت وشاب لداتيا 

إذ قالوا : « أى ريبة أعظم من أن رأته قد شاب ؟ » )8١(‏ . 


وهو نقد فى غير محله », إذ إنهم نظروا إلى البيت من وجهة نظر 
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المرأة » ناسين أن الشاعر إنما يعبّر عن موقفه هو ومشاعره هو . 
ومن الصعب عليه أن يعترف أنه . رغم شيبه , قد أضحى لايصلح 
للحبّ . ثم من قال إن كل من شاب شعره قد شابت نفسه ؟ إننا 
قد نجد بين الكهول ومن تجاوزوا الكهولة من لايزالون بعافية وخير 
وقدرة على إرضاء المرأة جسديا ونفسيًا . 
وقد تعرض إسحاق الموصلى كثل هذا الموقف فقال : 
ورأت شيبا علالى وأئنت وابن ستيسن بشيب جدير 
إن تَسرئ شيبا علاتى فإنى 0 مع ذاك الشيب حلو مَرِيرُ 
قو ش] السييف وفصو رار" #تفبول'[البحكة ووس ستسير 
وهو يؤكد مافلئاه . 
وأزجر الكاشح العدرٌ إذا اأغف عاك جما معن غلن أعه 
زجر أبى عروة السباع إذا ' أشفيق أن يلثيسن بال 
وقالوا إن أبا عروة هذا كان », فيما رُوى عنه , إذا زجر السباع 
فتق مرارتها من شدة الصيحة . فإذا صح هذا فالمفروض أن تنفتق 
مرائر الغنم معها . وقد رد المدافعون عن البيت بأن الغنم كانت قد 
أنست بصوته فلم يعد يُفزعها (؟8) . 
وهذا نقد عجيب . إذ مادخل الشاعر بهذه المتاهة ؟ إن 
النابغة لم يقل إن صيحة أبى عروة كانت تفتق مرارة السباع , وإنما 
كل ما أراد قوله هو أنه يصيح بالأعدا. كما كان أبوعروة ذاك 
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يصرخ فى الوحش المغيرة على غنمه فتفر متبددة فزعة . ومن 
الواضح أن أبا عروة هذا قد اشتهر بذلك حتى ضريه النابغة مثلا . 
هذا كل نا هتالك ,:.ولسسن مه المعقول. أن: عتفعق .هضرارة الذفات 
والضباع من مجرد صيحة بالغاً ما بلغ عنفوانها . أما كيف كانت 
الوحوش تخاف ولاتخاف الغنم , فذلك راجِمٌ إلى أن الذئاب لكونها 
معتدية كانت تتوجس من أى صياح يأتيها من جانب الراعى . أما 
الغنم فهذا الصوت نقسه كان يدخل على قلويها الاطمئئان . 

أما المأخذ الذى أخذه هارون الرشيد على بيت النابغة فى رثاء 
أخيه فقد سبق أن تعرضنا له ورددنا عليه من قبل (87#) . 

ويبقى ماقيل من أن النابغة كان مغلا . إذ لم يشتبك مع 
غيره فى هجاء إلا غلب رغم تفوقه على خصمه فى الشاعرية . 
ونحب أن ننبّه إلى أن المقصود بالعَلّبٍ هنا هو أن الخصم كان 
يجيب بمثل ما يجيب الواحد منا ب « ولو ... » اذا هدده 
انسيان . فتغذ عندما قال القارفة: مقاطا عقال تن »غورلة 
العقيلى ٠»‏ وكان قد أجار قوماً أساءوا إلى أهل الشاعر : 

تجير علينا وائلاً فى دمائنا كأنك مما نال أشياعها ّم 

يقصد أنهم قادرون على أن ينزلوا بقومه ما أنزلوه بأشياع أولنك 
اتيج اغارهم: بناج هزه الابعلم هنا اتزلوو بيهم بره ملعم قال 
قائلا : « لا . بل على عمد يا أبا ليلى ! » (84) . وليس هذا 
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انتصاراً » ولكنه مجرد عناد لا أكثر . فهو ليس ردا على شعر ء 
ولا الردت عليه يكون بالشعر , ولككن بأن ينفذ النابغة وقومه 
تهديدهم . 

ومثل ذلك رد ليلى الأخيلية عليه عندما أبدى احتقاره لها 
بسبب وقوفها ضده هو وأهله مع خصومهم ٠‏ قائلاً لها إنها امرأة 
وينبغى ألا تزج بنفسها بين الرجال ٠‏ وإن هناك من المشاغل 
الأنثوية ماكان يجب أن يشغلها عن هذا . وكان من بين ماقاله : 
ألا حَبّيا ليلى ». وقولا لها :هلا فقد ركبت أمرا أغرّ محجّلا 


دعى عنك تهجاء الرجال وأقبلى ‏ على أدلفىيّ يملا استك فيشلا 
وكيف أهاجى شاعرا رمحهاستّه ‏ خضيب البنان لايزال مكخّلا ؟ 


وهى أبيات . كما ترى . فى منتهى العنف والفحش والاحتقار . 
بيد أن الأخيلية لم يخجلها شىء من هذا وردت عليه بأن هذا الذى 
يرميها به موجود مثله فى أمّه . فهى أنثى مثلها ... إلخ : 
تعكرنى داءٌ بأففك مثله وأى نجيب لا يقال لها : هلآ ؟ (86) 

والشاعر لم ينكر ما قالته » ولا أمّه تدخلت بين الرجال كما تدخلت 
ليى الأخيلية , التى يرّدّها هذا قد اعترفت يما رماها به النابغة 
وسلّمت له وإن كابرت . وعلى أية حال » فإن الشاعر قد صرّح قبل 
أن ترد عليه بأنه لايمكنه أن يهاجى امرأة مثلها . فسكوته بعد 
ردها عليه ليس إذن أمراً مفاجئا ناشئا عن أنها أفحمته . 
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وهناك رواية عن أن النابغة وأحد معارفه من الشعراء . وهو 
أوس بن مغراء ٠‏ الذى يقولون. إنه لايسامت شاعرنا فى موهبته : 
كانا يتهاجيان ويبحثان عن بيت من يقله قبل الآخر يصيح هو 
الفائز . ثم حدث أن توصل أوس إلى نظم بيت هجائى قبل النابغة 
تقول الرواية إن النابغة كد اعترف بسببه لخصمه بالسبق » فعدٌ هو 
الغالب والنابغة مغلوياً . وهذا بطبيعة الحال ليس من الأهمية 
بمكان ٠‏ فليست الهزيمة فى الشعر بألا يسارع الشاعر بنظم البيت 
المراد . ثم من قال إن البيت الذى توصل إلى نظمه أوس هو البيت 
المقصود ؟ إن ذلك يصح أن يقال لو كان الاثنان يبحثان عن بيع 
معدة: ؟انيد أن الأمر كنا بترن لنض كذللة: 

ومن غرائب الأمور أنه فى نفس الوقت الذى يقال فيه إن 
النابغة الجعدى ما دخل فى هجاء مع أحد إلا غلب نراهم يذكرون 
أن سبب المهاجاة بينه وبين ليلى الأخيلية أن أحد الشعراء قد ابتدأه 
بهجاء نأجابه النابغة بقصيدة لامية سمّيت « الفاضحة » 2 لأنه 
ذكر فيها مساوىء قشير وغقيل وكل ماكانوا يُسَبّون يه . وفخر 
بقومه جميعاً وماثرهم (85) . ألا ترى أننا ينبغى ألا نعطى لمثل 
هذه الأحكام حجما أكبر من حجمها ؟ ومع ذلك فإن عددا من 
الدارسين العرب المحدثين إذا ذكروا النابغة ساقوا الكلام عن تغلب 
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الشعراء عليه كأنه حقيقة مسلّمة ! (ا8) 


الهوامش 


. ١7١8. م6"‎ ١ طبقات الشعراء. كم‎ -١ 

؟- الوافى : درهم وثلك . 

"- الموشح ” لم - 9١‏ ., وأمالى المرتضى ” ١‏ ”م 7١9‏ . وانظر أيضا . فى حكم 
الفرزدق والعلما.ء على شعره . « الشعر والشعراء  »‏ آم ١‏ ”/ الهم 2 ١9ة"‏ 2 
والأغانى ” 6 ثم ١١9‏ . 

غ- ابن قتيبة ” الشعر والشعراء ”م ١‏ .م 606" . ولابي منصور الثعالبى كلام مثل 
هذا عن حسان فى كتابه ‏ خاص الخاض » م ط مصرا م ١775‏ ص - 
مم ”١م‏ . 

6- العمدة ”م ١‏ ب لا١٠‏ . 

5- الموشح ”م 5١‏ . 

"- جمهرة أشعار العرب ” جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية م ١1١0١‏ ه - 
14١‏ م ” 7/5 ككلا. 

4- الشعر والشعراء م "9١ ” ١‏ . 

9- الأغانى م ع 7 ١797 - ١7”5‏ . 

. ١١0 - ١١52 ١7 م‎ ١ طبقات فحول الشعراء م‎ -٠ 

. (١؟ءمم م ع‎  قباسلا‎ -١١ 

. 91" ” الموشح‎ -١١ 

٠ العسكرى ” المصون في الأدب ” تحقيق عبدالسلام هارون ” الخانجى بالقاهرة‎ -١ 
. 3!" م يم‎ ١985 - ه‎ ١4017 والرفاعى بالرياض ”اط ” بم‎ 

. ١06 -. ١8054 كم‎ ١ تاريخ آداب اللغة العربية م‎ -١6 

6- الوسيط في الأدب العربى وتاريخه م ١10 - ١514‏ . 


5- جراهر الأدب م ” مع]١‏ - ١668‏ . 


. ٠١؟‎ 8.0 ٠١١ ” العصر الإسلامى‎ -١١/ 

8- السابق م ٠١"‏ . 

. ٠١7 ” السابق‎ -5 

. #418 - ام 8ع”‎ ١ تاريخ الأدب العربى م‎ -٠ 

. ١ هامش‎ ” 50١ د. محمد خضر ” أدب صدر الإسلام م‎ -١ 

'""- حنا الفاخورى / تاريخ الأدب العربى م 527 . 

1"- د. خليل إبراهيم أبو ذياب ” النابغة الجعدى - حياته وشعره م 847 . 

4"ح- من الذين لايزالون يقولون بعداوة الإسلام للشعر أو على الأقل يعدم ارتياحه له د. 
محمد عبدالعزيز الفكراوى ( الشعر العربى بين الجمود والتطور ” دار نهضة مصر ” 
القاهرة 7 ط ؟ مر #ع ) » ونلمى خضراء الجيورسى التى تكاد أراؤها تثتفق مع 
آراء د. الكفراوى وبخاصة في تحليلها للآيات الأخيرة من سورة « ص » التى تتحدث 
عن الشعر والشعراء . انظر دراستها « /179ا©20 15132016 /إ[8:311 » فى كتاب : 
ةن , 122100 2(030ممنا عطا 01 لصخآا عطا ما ع تااو رع ارا عأطورم 
. 390-391 .مم , 1983 , ؤ55ت1”0 /ا][10715ملا واللافت للنظر أنه بينما تقول هذه 
الباحثة العربية ذلك الكلام نجد نيكلسون ٠‏ المستشرق البريطاني ٠‏ ينفى قبلها بعشرات 
كثيرة من السنين العداوة المدعاة المنسوبة للرسول عليه السلام ضد الشعر كفن أدبى . 
انظر كتابه , 125655 .217لا 3261086 , وطقعةق عطا 01 21151017 لاجد1ء]11 خم 
235 1 0709] وبالمناسبة ٠‏ فقد رد العلماء العرب القدامى على هزا الزعم منذ 
قرون بعيدة . ومن هؤلاء ابن رشيق فى « العمدة » ( ١‏ ” ا" - 16" ) ء, وأبى 
هلال العسكرى فى « الصناعتين » ( الآلتانة ىم ١79١‏ ه م ١#‏ ). 


0- انظر كتابه « تاريخ الشعر العربى حتى أخر القرن الثالث الهجرى » ” دار 
الثقافة ” الدار البيضاء م 1١9487‏ م ” ١١4 - ١١8‏ . 

ادنوه متعم دالت الكنزارى مز الشسن الحرين تنو الحيرة والمسرر جرم كوم 
وقد قفز الأستاذ الدكتور لهذا السبب فوق عصر صرر الإسلام فلم يحاول أن يدرس أى 


شّىء من شعره . 


لا'ا- د. عبد القادر القط ” فى الشعر الإسلامى والأمرى ” مكتبة الشياب / 
القاهرة م ١9481‏ م ١" - ١]‏ . 

8- د. عمر فروخ ” تاريخ الأدب العربى ” ١‏ ” 7097 . وقد ادعى د. سامى مكى 
العانى أن فروخ ينفى مقولة ضعف الشعر الإسلامى . انظر كتابه « الإسلام والشعر » 
ا 

9- د. عباس الجرارى ”م من أدب الدعوة الإسلامية ” دار الثقافة ” الدار 
البيضاء م ط ” م 09١1١ه‏ - مولام / #”١‏ - «!”# ). 

- انظر كتابه « الشعراء المخضرمون »” الهيئة المصرية العامة للكتاب 4877 9١مى‏ 


فصل « الدين والشعر » ( ص لا" - “ل ) . 
-391 .مم , 5100م 11239920لآا عط 1ه لصتا عطا م1 عالاأووعائنآ عزطوعم -ا3 
. 3902 


7- حياة الشعر فى الكوفة ” دار الكتاب العربى ” القاهرة م ١958‏ م ” 708 . 
717- حسان بن ثابت ” دار المعارف م ١958‏ م ” ١7‏ . 

4 - حسان بن ثابت م 77 . 

6"- الحياة الأدبية في عصر صرر الإسلام ” دار الكتاب اللبنانى ” بيروت ١71‏ . 
1- انظر « دراسات في الأدب العربى » ” ترجمة د. كمال اليازجى ” بيروت 7 
١6‏ م م ١55 - ١١١‏ . 

لا”- انظر ابن عيد البر ” الاستيعاب ” المطبعة الشرقية ” القاهرة ثم ١‏ م همس" . 
4"- انظر تلك الأبيات في « شرح ديوان كعب بن زهير » لأبى سعيد السكرى / 
الدار القرمية للطباعة والنشر ” القاهرة ثم ١780‏ ه - ١556‏ م 35060 . 

89- السابق م 2١‏ وما بعدها . 

4- السابق ” 5060١‏ وما بعدها . 

١غ-‏ شعر الزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم ” دراسة وتحقيق د. سعود محمود عبد 
الجبار ” مؤسسة الرسالة ” بيروت م ط ١‏ م ١6١‏ ه - ١98464‏ م / 11 


١غ‏ - السابق ” 29 ومابعدها . 
"'ع- السابق ل ام - ١م‏ . 

غغ- السابق ثم 586" - 55 , 5٠١‏ . 

6- انظر د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان ” العباس بن مرداس السلمى الصحابى 
الشاعر ” دار المريخ ” الرياض ”م ط ١798 ” ١‏ ه - 4لاؤ١ا‏ م ” و7 . 

5ع- الابق م ١1:‏ . 

لاء- اللسابق م ه"” - ١‏ . 
4- ديوان الخنساء ” دار الأندلس ” بيروت ”م ط وه ” ١9487‏ م ” 10 . ويمكن 
العثرر على مراث أخرى لها إسلامية ص ”6 , ("١ ٠١8, ١٠١86‏ . 

4- شعر عمرو بن معديكرب الزبيدى ” جمع وتحقيق مطاع الطراييشى 7 مجمع 
اللغة العربية بدمشق م غ96"١‏ ه - إلا9١ا‏ م 9و9 - ٠٠١‏ . 

. ١١١, ٠١:7” اسابق ثم‎ -6 

-0١‏ ديوان معن بن أوس المزنى ” صنعة د. نورى حمود القيسى وحاتم صالح 
الضامن ” دار الجاحظ ” بغداد م ط ١‏ ” لا91١‏ م م © - 38 . وانظر في 
إسلامية القصيدة مقدمة الديوان ” ص " ء وكذلك البيت التاسع عشر والبيت الثانى 
والثلاثين وكذلك السابع والاربعين من القصيدة . 

5- وحتى لو تم الاتفاق على ذلك فإنها تكون شاهدا آخر على أن كثيرا من الشعر 
بعد الإسلام يشبه شعر الجاهلية ٠‏ ومن ثم تكون حجة الأصمعى داحضة . 

. ٠١5١ - ٠١٠١6 الديران م‎ -67 

غ6- شرح ديوان حسان بن ثابت الأتصارى ” وضع عبد الرحمن البرقوقى ” المكتية 
التجارية الكبرى ” القاهرة م ١141‏ ه - ١575‏ م 1. 

6-. الديران ”م ١717‏ . 

5- الديران ” 7568 ومابعدها . 


/61- من الذين رددوا إلى حذ كبير رأى الأصمعى في شعر حمسان : عمر رضا كحالة ء 


٠١م‎ 


إذ قال إن « شعره الجاهلى أقرى من شعره الإسلامى لتغير البيئة عليه وارتجاله وكثرة 
ما قال وتقيده بحدود الدين وترك معاييره القديمة وكثرة ماحمل عليه » . ومع ذلك 
نقد التدرك بأن له بعض قصائد إسلامية جيدة . انظر كتابه « الأدب العربى فى 
الجاهلية والإسلام » ” المطبعة التعاونية ” دمشق م ١79837‏ ه - 5ا9١‏ م / 5 . 
64- الديران ”م 74" - 96” . 

4 الديولن ”م ”7 ومابعدها . 

. النيران ” 78" ومابعدها‎ -٠ 

. الديولن م 747 ومابعدها‎ ١ 

67- النيران ب 586 ومايعدها . 

*61- الديران م 4ه" . 

4- انظر « مقدمة ابن خلدورن » ” دار الشعس ” القاهرة ” 004 . 

6- انظر مقدمته لديوان حمان بن ثايت ” 1[ مكررة . 

.972ملا١‎ . 625 2 67 العصر الإنلامى ب‎ 5١ 

. 75 - "8 د. مامى مكى العاتى ” الإسلام والشعر م‎ -١7 

4- د. صلاح النين الهادى / الأدب في عصر النبرة والراشدين ” مكتبة دار 
العلوم ” القاهرة م ١7954‏ ه - لاة( م / 577 

5- ولست معه في رأيه الآخر الذى يصف فيه شعر التايغة بأنه كان مختلفاً ٠.‏ يشير 
إلى ماقاله القرزدق ‏ 

- انظر « شعر النايغة الجعلنى » م ١19 -١57‏ . وهامش 6 من صفحة ١١١1‏ , 
والأغانى ب 6 م 97 - 99 . 

١ا-‏ الجمهرة ” ١‏ ىم 77١‏ . والشعراء الستة الآخرون هم كعب , والقطامى . 
والحطيتة ٠.‏ والشماخ . وعمرو ين أحمر ٠‏ وتميم ابن أَبِىَّ بن مُقبل - 

"ا - الجمهرة ” مقدمة المحقق م ١‏ ” لا" . وقد قال د. عز النين إسماعيل يشىء 
مثل هنا هو أيضا ‏ انظر كتايه « المصادر اللقوية والأديية فى التراث العربى » 7 


١ - © 


دار النهضة العربية ” بيروت ” ١9175‏ م / 467 م هامش ” . 
نالعاو 1 1 

4/ا- السابق م ١‏ م والا - 550 . 

هما- اللسابق م اام 735١‏ . 

5- سبق أن قلت رأيى في الشعر الذى يدور على وصف الخيول والنوق ٠‏ فهذا الجزء 
من القصيدة لايجد عندى تجاوبا نفسيا . 

7ا- أخذت هنا بالرواية الثانية لهذه القصيدة فى « شعر النابعة الجعدى » . وهى 
تختلف قليلا عن الرواية التى أخذت بها من قبل . وكانت ( مَنَاصفَه (( 
هناك « مُناصفة » . 

4لا- المرشح م هم - 5١‏ . 

9- انظر « شعر النابغة الجعدى » ” ه ( فقرة " ) ,لا” . 

ه- المرشح ”م 97 . 

. نفس المرجع والصفحة‎ -١ 

؟4- انظر « الكامل » للمبرد ” تحقيق زكى مبارك وأحمد شاكر ” ط البابى 
الحلى ” .0١١١‏ 

47- فى دراسة «. خليل إبراهيم أبوذياب « النابغة الجعدى - حياته وشعره » , التى 
وقعت فى يدى بعد الانتها. من هذا البحث ٠‏ نجده يورد عددأ من هذه الانتقادات 
موافقا عليها ( ص ©0685 ومابعدها ) . 

4ه - المرشح ”م 9١‏ - ؟وأ. 

6م- الأغانى ”م ع ١8 - ١77‏ . 

5- انظر « الأغانى » م ع ل ١75 - ١١‏ , وشعر النابغة الجعدى ثم 99 - 
١ ٠‏ بالهامش ) . 

/ام- انظر مثلا « العصر الإسلامى » للدكتور شوقى ضيف ”م ٠١/7‏ . ومقدمة محقق 


شعر النابغة ” ص . و « تاريخ الأدب العربى » للدكتور عمر فروخ ثم ١‏ ىم 1غ" . 


|١5 


السمات الفنية فى شعر النابغة 
أبدأ هذه السمات با أشرت إليه من قبل من أن مقدمة 
إحدى قصائد النابغة تبدو لى غريبة أو شبه غريبه وسط مقدمات 
الشعر الجاهلى . إذ لم يجعلها الشاعر فى الأطلال ولا فى النسيب 
ولااقن التخسن سفلة .ديل أذازها عل الشكفة :زالا فل فى أخوال 
العناة بوضروقت الوهر روعي الققودة القى مطلفيا: + 
خليلليّ . عرجا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذَرَا :)١(‏ 
وحتى عندما يقفا فى قصائده على الأطلال لا تكون هذه 
الأطلال دائما أطلال حبيبته وقومها , ففى قصيدته اللامية التى 
كنذا نقولة: - 
لمن السدار كأنضاء الخلل عَهْدُها من حقب الدهر الأوّل (؟) 
نجد أن الدار هى دار قومه ., الذين أدركهم ( كما يقول ) عنت 
الدهر وَحَبَلَ العيش ٠‏ والذين يأخذ فى الحديث عن أمجادهم 
القديمة قبل أن تنيخ عليهم بكلكلها الأيام » ويبدى أساه الشديد 
لا نزل بهم (") . فهى من المقدمات التى تبدو مخالفة للتيار 
العام فى ذلك العصر . يقول : 
تحن مدان كالشبياء التتهر” هرتيا موعتي الدهيي ادزل 
دار قوملى قبل أن كك عمجي التعحن رويس ذى حجر 


إزهمسو من خير حىئ سوقه وطىء الأرض بسهل أو جَّبل 


لمحت كسام ملتسي 
ا 0 2 
هزة النائل فيههم والندى 
سأنتنى جارتسى عين أمتسى 
والفتين هين اتجباض هلكييدرا 
لازا القند تلنسيا" كما 
وضع الدهر عليههام بككلة 
وأرانسى طربأ فى إثرهم 


ولجسار --5 تناع فحطل 
واألى الضهيصف اذا الضهيف حول 
وثقال عند أطرانف الأسل 


وإذا ما ع ذو اللب أل 
شرب الدهسر عليهيم وأكل 
لكتكاب وانتهى ذاك الاجبل 
قفاراة لسم يغستادر غيسر. فل 
طسرب الواله أو كالمختبل 


وهناك قصيدة أخرى ربما كانت مقدمتها هى أيضا من شكل 
هذه المقدمة . وهى القصيدة الثانية عشرة فى شعر الشاعر , والتى 
تبدأ بالبيت التالى : 
ألم تسأل الدار الغداة : متى هيا ؟ عددت لها من السئين ثمانيا (64) 
ذلك أن الشاعر يباهى بأهل هذه الديار ٠‏ ويشبههم بالملوك العظام ٠‏ 
ويصفهم بالوقار والتغلب على الأعداء والرجولة والأريحية . ومثل 
هذا الكلام إنما يقوله الشعراء عادة فى قومهم لا فى أهل 
حبيبتهم . ثم هو فوق ذلك يأسى على ما أصابهم الدهر به , 
مثلما فعل فى المقدمة السابقة . فلهذا لا أستبعد أن تكون هذه 
المقدمة من نوع تلك . 
ويتكرر فى شعر النابغة الإشارة إلى هلاك أهله وأصدقائه : 
وقاللست سليسبى : أرى رأسه ‏ كنئاصية الفسسس الأشثهب 


٠١م8‎ 


ولك من وتقعات المنون ففيئنى إليك ولاتعجيسى 

ايبن فلس احرتسى ستفكية  :‏ :وعدن على ريُعى الأقرب 

وسادة زحطىئ حتلى بقيا مت فاردا كصيصية الأععضّب 

أصابههم القتتل ثلم الرفماء. تيد الإفناء بالملب 

مضوا سلقفائم لميرجعوا إلينا . فيالك من موكب ! (8) 
ريك 

تزكرت والذكرى تهيج لذى الهورى ومن حاجةالمحزون أن يتذكرا 

نداماى عند المنذر بن محرق أرى اليرم منهم ظاهر الأرض مقغرا(5) 
كه نيه 

تتبن المان #انشحاء الفلمر” خيلا فية نت الدس ارا + 

ذال كزعي فصل أن وسيم :عفنت التعيير وفيض ذو خبل 7لا 
1 خبْ1 غيه 

عهدت بها الح الجميع كأنهم عظامُ المللورك عرَةٌ وتباهيا 

غدا فتيا دهر فمرًا عليهمو : نهارٌ وليل يلحقان التواليا (8) 

كما تكرر عنده ذكر الموت : 
اللتعية ومم مو تتتى: العميما: 12 تطجرزل عمستق: تجهند يفره 


8ه هوه>هجهوو.ه »© 


ل ال 40 لت وقاثل :للهدرة (9) 
ني 

إذا المرء عَلْبَى ثم أصبح جلدة كرّكض غسيل فالتيمّن أروح )٠١(‏ 
عه هد عيه: 


ترى الفصن فى عنفوان الشبا ب يهِتَر فى بهجات خَضر 
زمانا من الدهر ثمالتوى فعاد إلى صفرة فانكمٌ )١١(‏ 


#تمخ كبر فد تند لعحة: انحن تتبيلاث عبافسه الواتسييها 


فم المنتة بعد ذلك كله وكأنما يعَنبى بناك بوانا )١7(‏ 
وأغلب الرأى أن هذه الأشعار فد تبلت. فى شضخوحه الشاعر ظ 
عندما أحس بالحياة تتسرب من بين أصابع يديه ,٠‏ وأهله وأحباؤه 
يتساقطون ويخلفونه وراءهم يقاسى وحشه التفرد 37 ومثلها اشعاره 
فى المشيب : 
| ليه عو عق > 
إمنا ترئ ظَلْلْ الأيام قد حسرث عنى وشمرثُ ذيلا كان ذَيالا 


0000 مر ع جح 
وعمّمتلى بقايا الدهر من قطن فقد انضح ذا فرّقين ميّالا )١6(‏ 


شه غلة 
نلا هي ترضى دون أمرد ناشىع - ولا أستطيع أن أرد شياييا 
وقد طال عهدى بالشباب وأهله ولاقيت روعات يُشبْن النواصيا )١7(‏ 
عبا خبة هه 
ومارابها من ريبة غير أنهها رأت لمّتى شابت وشاب لداتيا )١7(‏ 
هذا . وقد سبق أن أوردنا له أشعاره التى يتحدث فيها عن 
استطالة عمره )١8(‏ . 
وفى شعر النابغة يقابلنا مرارا حوار بين الشاعر وإحدى 
التساص : 
وقاليية ا مسليتشينين : ار راحةة ' “كتاضكفة الفتميين الا همهفت 


ولك مسن ؤقعات الملنون ففيتى اليك ولاتعجبى )١49(‏ 


وفى شعر النابغة يقابلنا مرارا حوار بين الشاعر وإحدى 
التسا:ة 
وقاالت سليمى : أرى رأئنه كناصية الفسس الاشثهب 
وذالك من وقعات الملنون ففيئنى اليك ولاتعجبى )١9(‏ 
بلسي غارسسى مين امتبكن. أذ هاون دو اللفبين ييا 
بالقديى عدن اتننان هلكيييوا:. هبوث الدمت عليوحه واكتجل 
طلبوا المجد فلما أدركوا لكتاب وانتهسى ذاك الأجل (0؟) 
تيد عي جيه 


دعى عنك تهجا. الرجال وأقبلى على أذلفيّ يملا استك فَيِصَلا (١؟)‏ 


تلوم على هلك البعير ظعينتى وكنست على لوم العواذل زاريا 

أله لمكن "اتن زرفت مشارييناا. هما للد هته البو قىء ولا 1 
د جه جد 

باتت تذكرنسى بالله قاعدة والدمع ينهل من شأنيهما سبلا 

يا ابنه عمّى , كتاب الله أخرجنى كرهاء وهل أمنعيٌ الله مافعلا؟ (7؟) 
له +1 عله 

قالت أمامة : كم عمرت زمانة وذبحت من عتر على الأوثان ؟ 

ولقد شهدت عكاظ تبل محلّها نخة و رحة أمقن لاد 5 

وقد تناول الشاعر أربع مرات على الأقل وصف ريق الحبيبة ', 
وشبه نكهته برائحة النباتات العطرية وطعم العسل والخمر : 
كأن القرنشفل والزنجبييل ‏ يُعَل على ريقها الأطيب )١0(‏ 


2 


١١1 


كان فادها زإذا هلم من طيب مك مشئم وبين 6 مبتسم 


سين الو من بافعض أ بلا ا ابر امي النته الو 


شبد عيد 
وكأن فاهما بات مغتبقا. بعد الكرى من طيب الخّمر 
لايد ناك نف سردا بوني افك 0 
ا يك كيذ هيد ش 


نما نطفة كانت صبير غمامة على مَتن صفوان تزعزعه الصّبا 
على مجه من صفر أرْى أتى بها ودين ف اند نوكيا 
بأطيب من فيها ولا طعم ريقها إذا النجم أصغى للمفيب وصوبا (8؟) 

ومن سمات شعر الجعدى كذلك ما نعثر بين الحين والحين 
فيه من عرى وهجاء مقذع مما تكررت إشارتنا له فيما سلف بما 
يغنينا عن إعادة القول فيه هنا (9؟) . 


كما وجدته فى بعض المواضع يضمّن الأمثال : 


وبنعض الأخلاء عند البلا ٠‏ والررء أروغ من ثعلب (0*) 
ا هه به 

وإن امراً أهدى إليك قصيدة كمستبضع تمرًا إلى أرض خيبرا )5١(‏ 
عب غلا عَبه ْ 


فقلت لها : عيثى جعَارٍ . وجَرّرى بلحم امرى. لم يشهد اليومَ ناصره(؟؟) 
وهناك اقتباسات من القرآن فى شعره المتبقى لنا تبلغ 
ا لعشرة : وهذه بعضها : 


نلما قضيتم كل وتر ودمئلة وأدرككم نصرٌ من الله مُعْجبّ (117) 


يه ها له 


فأصبح فى الناس كالسا مرى"')2 إذ قال موسى له : لامالا (94) 
وه 
إززيك ضاع ماحملت فقدا حملت إثما كالطود من إِضّم (0ه") 
وه 
كأن زفير القوم من خوف شرّه 2 وقد بلفت منه النفوسسٌ التراقيا 
زثفير متم بلمشيك!إا طرقت بكاهله قلا يريم الملاقيا (75) 
وهذا طبعاً غير قصيدته « الحمد لله لاشريك له » . فهى 
مملوءة بالألفاظ والعيارات القرأنية . وهو لاشك من تأثير 
الإسلام (9") . 
وتكثشر فى قصائد النابغة أسماء المواضع والأشخاص كثرة 
لانتة . ويجد القارى. أمثلة لهذا الملمح فى ص /م 0 . 7 ٠لمء‏ 
9 6" 2 لاك“ ١١ل‏ ,ل كوك ”67 ٠خى8ثا‏ 2 5ول, 
9و١‏ , >”” ,1780 7٠٠١ 17١7,‏ من الديوان . 
ومن آن لآن نفاجأ بلفظة حوشية قد ماتت بل ماتت حتّى 
صيغتها . مثل : « يوم أرونانيَ » . أى صعب (98) ٠‏ وكذلك 
« عيطموس » فى البيت التالى وصفا للناقة . ومعناه : القتيّة 
العظيمة الحسناء : 
سَديسٌ لَدِيسٌ عيطموس شملّةً تبارُ إليها المحصناث النجائبٌ (9”) 
و ) محرتبىء » (40) ء. أى النى يبَيَت لداهية فى 
نفسه .و« عتَكّم » )4١(‏ ,أى الجمل القوى الشديد . 
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و ١‏ هنّباء » (”عغ)ء أى المرأة الحمقاء . ولكن هذه هى تقريبا 
كل الألفاظ التى من هذا النوع فى شعر الشاعر . فهو مقلّ من 
حوشى الكلام . 

وفى شعر النابيفة . كما هو الحال عند كثير من شعراء ذلك 
العصر . تتردد كلمة « أبلغ ( كذا إلى فلان ) » أو مافى 
معناها . ويمكن وجود بعض الشواهد على تلك اللفظة فى ص ,7 
037١. ١54 . ١٠6١8.‏ 7"4 من ديواته . 

ويكشر الطباق والمقابلة كثرة ملحوظة . ويجد القارى. أمثلة 
على ذلك فى صم 6" , ١١‏ ,غ5" 2 ه6"” 2 5ك د86 'امء 
4 , 59 ,لا , ١١ ١ ٠١8 ٠١6‏ . وبالمناسية فإن الصفحة 
الواحدة كثيرا ماتضم عدة طيائات . 

ويتكرر عند النابغة قوله انه لولا كذا لفعل كذا وكذا . وعادة 
مايكون السبب المانع له من فعل الشىء قيمة كريمة ٠‏ كالتقوى أو 

نا ليس ع يد كيد اتير لولا » أو بكلمة فى 
معناها : 

ابن دن البسلاة وان اهدرو ]ذا ماقيت لم اركسيت (486) 

35-0 

ملكنا نلم نكشف قناعا لحرة 2 ولم نستلب إلا الحديد المسمّرا 

ولعو آنا كنذا سوق داك اصحت:٠‏ #رالتهسم فكنا فبباء: وتستسبرى 

ولكن أحساباً نمتنا إلى العلا وآباء صدق أن تروم المحمّرا (4غ) 


١١ 


مب عهة به 


م --6© 


ملع القَذرْ . ففلم أهممّو به وأخو الغدر إذا هم فعمل 

عه امه واتيتى متسل انها تحجرق كنار يقبل (40) 
ايد جبد غبه ْ 

يا ابن الحيا ء إننى لولا الإله وما قال الرسولٌ لقد أنسيتّك الخالا 

لقد وسمّك وسما لايفكتبسه ثرباك يبرق فى الأعتاق أحوالا (45) 
لبد خيذ غبه 

فلولا أن تَتْلب رهط أمتى وكعاب . وهو منّى ذو مكان 

تراجَعنا بصدر القول حتنى- نصير كأننا فرسا رهان (47) 
عي عهد خبة ْ 

لولا ابن حارثئة الأميرٌ لقد | أغضيت من شتمى على رَغُم (18) 

وفى شعر النابغة لون من التكرار يقوم على ذكر اللفظة أوَلا 
مفردة ثم ذكرها بعد ذلك مضافة (595) : 
ومن دون ذاك هويٌ له هرورى القطامىَ للأرنب (60) 
1 يه عية به 

فلكا دنا للخرج خرج عَتَبْرَة وذى بقر ألقى بهن المراسيا )01١(‏ 
2 عد + / 

هدي* هدير الشور بنفض رأسه يذب بروقيه الكلاب الضراريا (67) 
جه غ2 يها 

أتاك أبو ليلى يجوب به الدجىي دجى الليل جَوَابٌ الفلا عَثَمْتمُ (67) 
عيه ل 

لا أخدع البو بر العم أزأمه ولا أقيم بدار العجزر والهُون (04) 


خية غود اليه 


١١0 


رافك النحعى تكس وى قسوف . .اها اران كت لواف 


إ عو سه 


أقفرت منهم الأجاربٌ التق الى وختطسى فروضة الاأحال 
تخيرة #التقشر «السسيم تالاح ..عزاء نالك ور بره أثال وه 
وثمة تركيب ترود عدة مرات فى شعر النابغة يقوم على النفى 
المزدوج ويتخذ غاليا الشكل التالى : « لا ... ولا ... » : 


جَون كجورٌ الحمار جرّده ال لخرّاس لا ناقس ولامَزم (لاه) 


+47 جل 
نلا هى ترضى دون أمرد ناشىء ولا أستطيسع أن أرد شبابيا (08) 
ود جيه 


وحلت سود القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا (04) 


ألم تعلمى أنى يرت محاربا فمالك منه اليوم شى” ولا ليا (“1) 


عبد هه به 
ولم يمس بالسيدان تبخ لامع ولاضوء نار إن تنوّر راكب )5١(‏ 
3 


وأز تحن انيت تفجو زمتين القل .نس لاع نح الول مدال 577) 
عبد عبه هبه 
لاضنالٌ ولاعراوير ختلا لون يوم الخطاب للاثقال (517) 
وعند النابغة عدد طيب من التعبيرات والصّور الطازجة . ومن 
ذلك « الموت الصهابيى » و « الشرٌ العريان » : 


فعضا التئ المتوت الضهابزة تعدما" .تجن عزيان عن لقي خوك 52 


١١ 


وكذلك العبارة التى تصور الرنين العميق والضخم لصهيل 
حصان وكأنه خارحٌ لا من صدره , بل من جوف بئر عميق : 
ويصهل فى مثل جوف الطوى صهيلاً يبتن للنُخَرب (66) 
ولغل. خريرا :قد اتشيك :هذه الضورة فى اقولة: +: 
تشْتفنَ للنظم البعيد كأتنما ارثاتهيا تنراقنت الأختطحان: (55) 
ولنتأمل أيضا الصورة التى فى البيت الأخير من الأبيات 
الثلاثة الآتية » حيث يشبه الشاعر بربرة ثور وحشى ببربرة رجل من 
الروم ضرب على ظهره ضربا مبرحا دون جريرة فأخذ يتوسل ويجأر 
طالياً النجدة : 
فهايجها (77) حمّش القرائم سابحٌ رعى بجواء الجن بالصيف أشهرا 
امصخ ابسن ارنة ونيافحة. اتلفاتراف معطم القسص تنا 
كبربرة الرومى أوجسع ظهره على غير جرم فاستضاف لينْصرا (18) 
وكذلك وصفه الأرض بأنها « بلاد الله » ٠‏ وهو نفس التعبير 
الذى تستعمله الآن لغتنا العامية فى قولئنا : ( بلاد الله . خلق 
الله » . فهذه النكهة الشعبية تكسبه حلاوةٌ ولطافة : 
فر فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فَتَمذْرا (19) 
ولاجَرّم أن وصفه للهَلْكَى من أهله بأن الدهر قد شرب عليهم 
وأكل هو من الصور الرائعة . صحيح أننا نستخدم الآن هذا التعبير 
دون أن نلتفت الى مافيه من خيال ,. وذلك لكثرة دورانه على 
الألسن وأسلات الأقلام ٠‏ ولكننا لو خرجنا من طوق الإلف الحديدى 


١١7 


زلطرفا! البدريكا الباق لها تسبيرا عمناا موحي .ترا إن اتسبوير 
الدهر وقد تربع عليهم وأخذ يأكل ويشرب على راحته ولايبالى سقوط 
نتات الخبز وبقع الإدام والدسم عليهم لهو من وثبات الخيال : 
عالقسى ين المنانن ولكتسمييزا ٠‏ حضون التفي علبيدع واكن زا) 
ومثل هذه الصورة طرافة قوله يصف مشيب رأسه : 
رمعنس يننا النسر من للك عد الك اا سبي انا 
حيث شبه شعره الأبيض بالقطن وهو تشبيه لا أذكر أنى قابلته 
فى هذا السياق فى شعر ذلك العصر . 
كذلك فإن فى قوله « ممن لا تعد » فى البيت التالى : 
من الجنود وممن لا تَعَدٌ . فلا تفخر بما كان فيه الناس أمثالا (7لا) 
خروجا على المألوف من قولهم : « لايَعَدَ ولايّحصى » . إن التحوير 
فى العبارة يبدو ضئيلا لاقيمة له , لكن تحويل الكلام من صيغة 
الى سيول إل الغلوم .ايعاد الذات إل عمس العانتب قد 
أكسب الكلام حيويّة وجعل القارىء أو السامع جزءاً من الكلام , 
أو كما نقول الآن : وضعه فى قلب الصورة . وصار الكلام بذلك ذا 
خصوصية بعد أن كان عاما مجردا . 
وأيضا فإن وصفه ليوم عصيب أوقع قومه فيه بأعدائهم فى 
إحدى المعراك بأنه « يَوْم ... غير ذئ متنقس » هو من الأوصاف 
النايضة الغنية . اذ هو وصف قابل لأكثر من تفسير : فقد يكون 


١١48 


المعنى أن أحداً لايستطيع التنفس فيه , إذ إن حرّ الحرب وثقل 
الهزيمة وما أصاب نفوس الأعداء فيها من غم وذلة قد كظم 
الأنفاس , أو أنهم من رعبهم قد حبسوا أنفساهم توجّساً من 
المصائب التى يتوقعون سقوطها على رؤوسهم وهيبة لقوم الشاعر . 
ومما يخلع على العبارة مزيداً من الطرافة استخدام الشاعر للمصدر 
الميمى « متنقس » , وهو مصدر قليل الاستخدام ويخاصة مع 
الأتعال المكوتة هن أكقر. سن كلافة أحخرف.. يدلا .من الصثر 
العادى : « تنفس » . بيقول النابغة : 


و 9 يمر 


ويوم شديد غير ذى مُنَنقفس أصصمّ على من كان يُحَسَبُ راقيا (9) 
ا الشعر العربى القديم كنايات متعددة للدلالة على 
القانسة .و ف لز ماهضة ورقاء » و« ما أقام ثهلان ” 
ثبير 7 عسيب » (5) . و ١‏ ما أهل الحجييسٌ ولبّوا » . 
الخ . أمَا قول النابغة : « ماغرد راكب » فيبدو لى شيئاً طريقا : 
تعالوا تحالف صامتاً ومزاحما عليهم نصارأ ماتفرّد راكب (76) 
هذا و.وفى البيت العال صورة اما اندع !نوما أروت !+ 
بالأرض أستاههم عَجَزأ وأنفهمو عند الكراكب بغيا .يا لَذَا عجَّبًا (5) 
ولا أحسب هذا الكلام محتاجا من جانبى إلى تعليق . 
وقد تكرر عند النابغة استمداده: الصورة من عالم الملابس : 


1 : 2 ع 5 3 
ترآيت ثوب الذل يوم لقيتها ‏ وكان ردائى نخوة وتجبرا (لالا) 


إذا :مين الطحعع كتحعنى جديا تتشبعلية تكانت لباا :41 7) 
نالحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى ابست من الإسلام سريالا (79) 
ع َيه عي 


لحو روم ندا رهود] القن حي فر حيرت تن امات اعرالة رخا 


به عبد عبد 
لو تستطيعون أن تلقَرا جلردكمر وتجعلوا جلد عبد الله سريالا )8١(‏ 


ولبست م الإسسلام ثوبا واسعا من سيب لاحرم ولامنان (85) 
وفى غير قليل من الأحيان يلجأ النابغة الجعدى فى وصفه 
ا موقف ما إلى إيزاد بعض التفاصيل التى تجعل الصورة 
تكاد تنطق 


. ومن هذا قوله فى وصف معركة دارت بين قبيلته 


فلم أر يوماا كان أكثر باكيا 
ا 0 م 
ومفتصصّلاً عن ثكدى ام تحبه 


وضرب له ماكان من ساعد خلا 
ووجها ترى فيه الكابة مجتلى 
عو هليهننا أنتفار كين متلين 
يلام على جهد القتال وما ائتلى (817) 


ومثل ذلك تصويره التالى لرحيل القبيلة حيث يذكر الأصوات 
المختلفة من غناء ونداء للإبل ونقر وخداء , حتى ليخيل للسامع أو 
القارىء أنه يسمع بأذنيه هذا كله ويشاهد رحيل القبيلة بأم عينيه . 
ولاينبغى أن نسهو عن استخدامه لضمير المخاطب هنا أيضا 
سوا بويا مهديك جنويع حداء رادونا رتصيرا وعارمتا 


| 1 


ورتجة متان العستسي امكتكجل. .عتائهه الأرضار طن لبس أراضناة ([6) 
ويجرى فى نفس الطريق البيت التالى : 
ولم ينس بالسيدان نبحٌ لسامع 2 ولاضو. نار إن تنور راكبٌ (80) 
وإن من أمتع اللوحات الشعرية هذه اللوحة التى تعرض علينا 
صورة أحد خصوم قبيلة الشاعر متروكة جثته فى العراء إثر المعركة 
طعاما للضباع وقد انحشرت فى إليته الحربة التى تل بها 
وانكسرت فى جسده قناة الرمح التى سَدّدت إليه : 
تركلوا عمصران مجنتللاً ‏ لضباع حزلهرزمه 
تعن عتساة الح الي وقناة الرمح مُنقصمّه (85) 
ان عةو اقتصيلات: ا كر انعط بقى. الشعن .والآديه.. انها 
تجسم المشهد وتنفخ فيه الحياة . 
وفى النابغة بساطة فى التعبير عن مشاعره دون تحرج ٠‏ فهو 
يقول مثلاً إنه إذا لم يستطع أن يرى حبيبته فإنه يجد شفاء نفسه 
فى رؤية أى من جيرانها . إن سعادته فى الحب تتحقق يأدنى 
ملايسة : 
تقضّى زمان الرصل بينى وبينها 2 لم ينقض الشوق الذى كان أكبرا 
وانسى لأستشفى برزية جارهصا إذا ما لقاؤها علي تعذرا (807م) 
وإذا طالبهم أعداؤهم أن يردوا الروح فيمن قتلوهم منهم أخذ 
الأمر بجد , وكان جوابه ببساطة : إننا لانستطيع أن نحيى من 
مات , ولكننا نستطيع أن نميت من كان حيّا : 


١١١ 


وقالوا لنا : أحيوا لنا من قتلتمو ‏ اتمد جنتموا إدا من الأمر مُنْكَرًا 
ولسنا نرة الروح فى جسم ميّت وكنا نسل الروح ممن تبشرا (84) 
وهو يأخذ الحياة كما هى . ويعرف أنه متى مات فسوف 
يشمت به قوم ويترحم ويثنى عليه قوم آخرون ,٠‏ ولايجد أية غضاضة 
فى أن يصرح بذلك فى شعره : 
اكتستي كا فين لحن إن لح لت وقاثل : لله ذرة (ؤم) 
وهو لايبالى أن يقول بمنتهى البساطة لزوجته », التى كرهت أن 
يخرج للجهاد ويتركها والأولاد وحدهم ., أن تتخذ لها زوجاً من 
بعده إن لم يقدّر له أن يعود من الميدان : 
نإن رجعت فَرّبٌ الناس يرجعنى وإن لحقت بربى فابتغى بذلا (10) 
ومثله هذا التشبيه الذى يصور به من يترك من اعتدى عليه 
ويحاول الانتقام من غيره : 
كيرف معكجرا تتلتيرا هذييلا :وترفلتتى نتلتيئ فنيق جحداء 
كلذى داء بإحدى خُْصّيتيه وأخرى ما فشكني سين تبحا 
ألخ على الصحيحة فانتحاما بسكّين له ذكر 0-2 
نفس تايط مييق عبحر بد على شعراء يُنْفيضُ باليهام (41) 
وحين يُكثر خيال زوجته التى كان قد طلقها من زيارته في 
المنام ٠‏ وكان لايزال يحبها فيما يبدو , لا يتورّع عن أن يقذف بما 
فى صدره من حمم الغضب شاتماً لاعناً متهكما بألفاظ اللغة 


اليومية وعباراتها وعفويتها : 
مالى ولابنة المجنون تطرقنى بالليل ؟ إن نهارى منك يكفيئنى 


وشرّ خشو خباء أننت مولجه مجنونة هتَباء بنت مجنون 
تمتعيية الوطم ل ننس عروكة: وهو الت تنا شي مظطهون كذ 
والطريف أن النابغة قد فعل عند ابن الزبير ما تهكم به على 
زوجته ,2 اذ يحكون (كما مر بنا ) أنه أخذ يأكل الحبّ صحيحاً 
هذا . وقد وجدت فى شعر النابغة أشياء تشبه أو تقارب ما 
ل 8 بعد كي من 0 وعامر تفائزا ودقوا بينهم عطْر سدسم (87) 
د جد زد 
تبِصّر خليل ٠.‏ هل ترى من ظعائن رحلن بنصف الليل من بطن مُنْعم 
١‏ م 3 0 - 3 
واصبحن كاللوم النواعم علوة عي وجهه من طاعن بكوم (غة) 


2-5 
أكنّى بغير السمها وقد علم الل -ه خفيات كل مكتتم (10) 
وأخيرا نختم هذا الفصل ببعض الملاحظات اللغوية : 
ان كلمة « أكثر » فى البيت التالى . وهى خير لمبتدا 2 قد 
نُصبت تجتبا للإقواء , وحقها الرفع : 
كناك لتق الذفر نوضاق و تاعرفرا. 8 وفطة الاابل ألعة كرا تركة) 


والفعل « يجعل » فى البيت التالى جاء بعد « لن » 
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الناصبة , ومع ذلك جزم : 
اذا انتخر الأزدّ يرماً نقل لة : تأخر فلن يجعل لك الله مفخرا (/ا9) 
واستعدلك دن التقرى: قن السيث العا شدكرة”.: 
أقيم على التقوى وأرضى بفعله وكنمت من النار المخوفة أُوْجَرَا (18) 
والمشهور استعمالها مؤنثة . ومن النصوص التى وجدتها فيها أيضا 
مذكرة أول خطبة خطبها الرسول عليه السلام بالمدينة وقال فيها : 
0 إن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق 
على ماتبغون من أمر الآخرة ... وإن تقوى الله يوقى مقته ويوقى 
ترش ويرتى ميططله م إران اتقو الله نسيطن الرجوة وفرضن ارت 
ويرفع الدرجة » (59). 
ويبدو لى إدخال « اللام » على كلمة « كتاب » فى البيت 
التالى ركيكا : 
طلبوا المحجدد . فلما أدركوا لكتساب وانتهى ذاك الأجل )٠١١(‏ 
كما أن نص الشاعر فى البيت التالى على أن ابن جعفر كان 
مغلولاً (١‏ بل ومكبلاً أيضا ) بعد أن قال فى الشطرة الأولى إن 
عبدالله أطلق غلّه لامعنى له فهى زيادة دون داع : 
راطنق عبة الله حت اسن مقس علق ربكت كن 
وبالمثل لم يوفق الشاعر فى البيت التالى . إذ وضع جملة 


« ألا كذبوا » الاعتراضية فى موضع يغصٌ بها . علاوة على أن 


١١ 


تكرير « ألا » فى جملة واحدة قد جعل البيت ثقيلا : 
الا زعمت بلو كعب بأنسى -- آلا كذيوا - كبيرٌ السنّ فانى )٠١17(‏ 

كذلك ففى البيت الأخير من البيتين التاليين : 

نلا تنتهى أضغان قوم بينهم وسوآتهم حتى يصيروا مواليا 

مورالئ حلف لاموالى قرابة ولكن قطينا يُستألون الأتاويا )٠١1(‏ 
واف[ تتضين :“مزال «الغائنة ,ركم انها ,معطركة غل< "ميان © 
الأولى التى هى بدل من « مواليا » الموجودة فى البيت الأول 
والمنصوبة خبرا ل « يصيروا » . وهذا من ضرورات الشعر . 

أما فى قوله : 
ولكن أخو العلياء والجود مالك أقام على عهد النوى والتصافيا )٠١6(‏ 
فقد عكس الآية . إذ نصب « التصافيا » وحقها الجرّ عطفا على 
« النوى » , التى هى مضاف اليه . 

ولاحظ « الباء » الداخلة على « الفرج » فى قوله : 

نَضَربٌ بالبيض ونرجو بالفرج )٠١8(‏ 

ولا أقول إن ذلك غلْط , ولكنى أحببت أن ألفت النظر إلى ذلك 
الاستعمال غير المألوف . 

وانظر كذلك دخول الباء على الضمير بعد الفعل « اسأل » 
فى البيت الآتى . وعادة مايستعمل الحرف ‏ عن » فى هذا 
الموضع : 

واسأل بهم ألسداً إذا جعلت حرب العدوّ تشول عن عقم )١5(‏ 
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وبالمناسبة . فقد وردت « الباء » مع الفاكل' زز: سال )فين 
القرآن الكريم , فى قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع *: 
للكافرين ليس له دافع *# من الله ذى المعارج » )٠١7(‏ . غير أن 
هذا غير ذاك . فالسؤال فى الآية سؤال الاستعجال والتهكم , لأن 
الكافرين كانوا يسخرون من تهديد القران لهم بالعذاب ويتحدون 
الرسول أن ينزل بهم ذلك العقاب الذى يحذرهم منه . أما فى 
البيت فالفعل على معناه الأصلى ٠‏ وهو الاستفسار . 

وبهذا نصل إلى ختام هذه الدراسة لشاعر مُخضرم كبير ظلمته 
أقوالٌ غير متأنية ولاممحصة . ونرجو أن يكون ما كتبناه قد أعطاه 
حجمه الذى يليق به رغم الهنات التى وجدنا فى شعره ., إذ لايخلو 
شعر شاعر . بالغة ما بلغت عبقريته . من هنات . وعلى الله 


التوفيق . 


ايل 


الهوامش 


. شعر النابغة الجعدى م هة”‎ -١ 

١‏ - اللسابق / /ا١ى-‏ ف122أ. 

”'- لعييد الله بن قيس الرقيات قصيدة تبدأ بمقدمة مثل هذه المقدمة . وهى القصيدة 
التى مطلعها : 

أقفرت بعد عبد شمس كداة ١‏ فكدى فالركنٌ فالبطحاء 

(الادراق سيذائلة ين افيس الرقات 2 نديد معد مرق فتن #نزآن سافن ووذ 
بيروت ” ١774‏ ه - ١5868‏ م ” 7ه ومابعدها ) . 

4- شعر النابغة الجعذنى ” ١715‏ ومايعدها . 

وه- الايق م ١17”‏ ,, ل"” - 6” . 

5- السابق ب 5١‏ . 

7- الابق ‏ م 97 . 

. ١959 / السايق‎ -4 

9- المابيق م ١9١‏ 2 

. والتيمن : توسيد الميت يميئه في القير‎ . 7١48 ” السابق‎ - ٠ 

.7١5 ” الابق‎ -١ 

775 7 السايق‎ - ١7 

7- الايق 7 709 

4- اللسايق ب ١‏ 

6- السابق ب ١١١‏ 

75 لايق ب ١١‏ . 

. ١7 الليق ب‎ - ١1“ 

4- ويمكن للقارىء أن يجدها في ص ” 75 . 7/4 . ١1١‏ من الديوان . 


١7 7/ 


'"- السابق م 8ة . 

.١؟64‎ ” السابق‎ -١ 

.١ال#“‎ - ١9/5 ” الابق‎ -7١ 

77- اللسابق م .١94‏ 

غ"- اللابق ثم 5١5‏ 

06- السابق ل 9" . 

1- السابق ” ١6١‏ والضرّو : شجر طيب الرائحة يساك به ويُِجِعَل ورقه فى العطر . 
7- السابق ” 6م( . 

4- السابق ”م ١5؟.‏ 

4- يمكن الرجوع في ذلك إلى ص م 5١5, ١55, ١56‏ ,58 . 

ص ىم 75 . 

. 4 ص ”م هل . وهو كقولنا الآن : « يبيع الما. في حارة السقائين‎ - “١ 

'#ا- ص 20". وجعار : الضبع . والمعنى : هذه فرصة لم تكونى تطمعين فيها . 
'#ا- ص ” 9 . وهو من قوله تعالى في سورة « الصف » : « نصر من الله وفتح 
قريب ) . 

غ؟- ص / كالم . وعبارة « لاا مساس » هى من كلام السامرى فى سورة 
« طه ) . 

ه0- ص ” ١98‏ . وهو من قوله عر وجل : « فقد احتمل بهتانا واثما مبينا » فى 
سورة « النساء » . 

. » وهو من قوله تعالى : « بلفت التراقى » في سورة « القيامة‎ . ١76 ”/ ص‎ -3١ 
تشبهها فى ذلك تقصيدة الصحابى النعمان بن بشير. رضى الله عنه . التى‎ -”7 
: مطلعها‎ 


شعر النايفة الجعدى ” .١"‏ 


قد أتاكم مع النبى كاب 


صادق تقشهر منه الحلود 


انظر « شعر النعمان بن بثير ») ” تحقيق د. يحيى الجبورى /” مطيبعة المعارف ” 
بغداد ملم . 

4"- شعر النابغة الجعدى م 1517. 
89- ص م ١87‏ . 

يداد ”" 

ا اهن 0016 

١غ؛4-‏ ص لي 5١8‏ . 

7 هن 1# 

اصن ج72 : 

0- ص ىم 55 . 

5- ص كرا١٠.‏ 

ا4- ص لي ١50‏ . 

مغع- ص "!7 . 

1- هذه السمة موجودة أيضا فى شعر بشار ٠‏ الذى أنوى القيام بدراسته واستخلاص 
ملامحه . 

6- صعس ‏ ىم 59 

.١1م6ق١ ص م‎ -6١ 

؟6- نفس الصفحة السابقة . 

'ن- ص ىم 53١60‏ . 

غ6- ص ”م لاز١5.‏ 

0- ص ثم .5١١‏ 

5- صن ىم .55١‏ 

/اة- ص م ١617‏ 


مم- ص حمر ٠‏ /ا١.‏ 


| >65 


8- صا م .١71‏ 

- ص م ١#‏ . 

. صا م 8ما‎ -5١ 

.5١9 صا‎ - 

7- ص .8؟. 

54- ص مره . و « الصّهابئَ » الأحمر . والمقصود « الموت الرهيب » . 
6- ص ي” "«” . 

تشكقة : يتكتؤفن :. ويواعِن الأخطان + الأبار؟ الرابيفة: الى لانن اغطظاتها:*(آى 
حبالها ) جوانبها . 

17“- هايج ذلك الثورٌ البقر . 

4- ص ” "19 . 

58- ص بي لالا. 

./ا- ص ىم 98 . 

١لا-‏ ص بم .٠١٠١‏ 

ا ل ل 

ضع تو د 110 

4- انظر تنويع الشاعر على هذه الكناية في قوله : « ما أقام ابنا شمام » , يقصد 
هضبتين في ديار ثومه ”م ص .5١١‏ 

هما - ص م ١86‏ . 

1/ا- ص م 73١7‏ . 

لالا- ص ىر ال" . 

ملا- ص بي 3١‏ . 

9ا- ص ىم ٠١١‏ . 


. نفس الصفحة‎ -4٠ 


عاد 7 :ا والتفواق:؟ "القبية رضلا + انفضل: + ومتصلة: 2 متروعا + 
وم « مُغْثَّلَ » . وما اثتلى : ماقصر . 

4م- ص يم ١١9‏ 

6- ص م م١‏ 

5- ص م "٠١14‏ 

/الم- ص بر .7١‏ 

4 ص م 76 . 

9- ص م ١1١‏ 

عاو ب ا 

ادي لوول 0 

٠١9 صم‎ -95 

ه- صم ١١4‏ 

4ة- ص يم ١6١‏ 

تين ل 1035 دم رود لفط ان الففل: «3 يشوس اق ككرت نيه فا انوع أن 


مجزوم » مع أن حقه الرقع . 

5- ص م 59 . 

7؟- نفس الصفحة اللسابقة . 

8- ص ” 6ل . 

4- تاريخ الطبرى م 8 ” ١١6‏ . 
- شعر النابغة الجعدى ” 98 . 

.. 157 الشايق‎ -١1١ 


. ١١7 ص ىم‎ -٠١١ 


١١١ 


. ١ال4 صا‎ -٠ 
. ١اله صا‎ -٠ 
. 57١5 ص ى‎ -٠ 
. ص ي” ”ا‎ -٠١ 


. #” - ١ المعارج م‎ -٠ 
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المصادر والمراجع 


:* القران الكريم 1 

* ابن خلدون ” مقدمة ابن خلدون ” دار الشعب ‏ القاهرة . 

# ابن رشيق ” العمدة ” تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد ” المكتبة التجارية الكبرى ” ]لا١‏ ه - ١988‏ م. 

ابن سلام ” طبقات فحول الشعراء ” تحقيق محمود شاكر ” 
مطيعة المدئتى ” القاهرة . 

* ابن عبد البر ” الاستيعاب ” المطبعة الشرقية ” القاهرة . 

ابن عبد البر ث” الاستيبعاب ” المكتبة التجارية الكبرى / 
القاهرة . 

#"انعن “تتدييدة "7" التتعتر -والشغراء: # اتشقية: اخسة شاك مر دار 
المعارف . 

ابن ماجة ”/ سئن أبن ماجة . 

*# ابن نباتة ” سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون 7 تحقيق 
محمد أبو القضل إبراهيم ” دار الفكر العربى م ١7817‏ ه - 1957م . 

* أبو زيد الةرشى ” جمهرة أشعار العرب ” جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية م ١60١ه‏ - (98١م.‏ 

* أبو سعيد السكرى ” شرح ديوان كعب بن زهير ” الدار القرمية 
للطباعة والنشر > القاهرة م ١١86‏ ه - ١518‏ م. 

* أبو هلال العسكرى ” الصناعتين ” الآستانة م 176١اه‏ . 
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* أحمد الإسكندرى ومصطفى عنانى ” الوسيط فى الأدب العربى 
وتاريخه ” دار المعارف م ١58‏ ه - 1908م . 

الأصنياق #7 الاغاق #+فؤسمنة عد :اليه دروت 

* البخارى ” صحيح البخارى . 

:* البغدادى ” خزانة الأدب ” المطبعة الأميرية م اط ١‏ . 

* بلاشير ” تاريخ الأدب العربى ” ترجمة د. إبراهيم الكيلانى / 
دار الفكر ” ط ” ”م ١68٠4‏ ه - ١9848‏ م. 

* الثعالبى ” خاص الخاص “” القاهرة م ١755‏ ه - 908١م.‏ 

: جرجى زيدان ” تاريخ الأداب العربية ”م مراجعة وتعليق د. شوقى 
ضيف ” دار الهلال . 

* حنا الفاخورى ” تاريخ الأدب العربى ” المطبعة البولسية . 

* د. خليل إبراهيم أبو ذياب ‏ النابغة الجعدى - حياته وشعره ‏ 
وان القلع. (“دستحق )::والمدارة (اببيروف )1 مط ١‏ ا اع لاد 
/1 م. 

الخساء. #7 :ويوان “الخنساء. #-وار. الاتدلس 7 نزوت عل ددر 
587 م. 

#* د. سامى مكى العانى / الإسلام والشعر ” عالم المعرفة 
555 )”7 الكريت 7 ا روات موا م 

* السجستانى ” المعمرون والوصايا ” تحقيق عبد المنعم عامر ” 
عيسى البابى الحلبى ” ١95١م‏ . 


*# د. سعود محمود عبد الجبار ” شعر الزيرقان بن بدر وعمرو بن 
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الاعكو :2 .ةزايسة «تعقييق ٠# ٠‏ فزيسننة ‏ الرسالة 7 :نووت ل جل 14 7 
غ40١اه‏ - ١98‏ م. 

*# السيد أحمد الهاشمو ” جواهر الأآدب ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى م ط ١"؟‏ ”م ١86‏ ه - ١9554‏ م. 

* د. شوفى ضيف ” العصر الإسلامى ي دار المعارف ثم ط ل . 

# د. صلاح الدين الهادى / الأدب فى عصر النيوة والراشدين / 
مكتبة دار العلوم ” القاهرة م ١798‏ ص - 1998م . 

* الطبرى ” تاريخ الطبرى ” ليدن . 

عباس الجرارىق م هين 'ادت: الدغسرة- الأشلافية أ وال 

الثقافة ” الدار البيضاء ”م ط ” ىم ١6١85‏ ه - (198م. 

عبد الحليم الحفنى ” الشعراء المخضرمون ” الهينة المصرية 
العامة للكتاب م ١981٠‏ م . 

عبد الرحمن البرقوقى ” شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصارى / 
المكتبة التجارية الكبرى ” القاهرة م غ14١‏ ه - 1555ام. 

د. عبد القادر القط ” فى الشعر الإسلامى والأموى ”م مكتبة 
الشباب ” القاهرة م ١9487‏ م. 

عبد الله بن كيس الرقيات ” ديوان عبد الله بن كبيس 
الرقيات ” تحقيق د. محمد يولفا نجم ” دار صادر ودار بيروت / 
٠1/4‏ ه - ١9488‏ م. 

#دق بطي الله فيد :الرعب عسيلان 7 العياس .تن ردان الحلمئ 
الصحابى الشاعر ” دار المريخ ” الرياض م ط ١‏ /م ١١98‏ ه - 


6م 
ر 


م . 

د. عز الدين إاسماعيل ” المصادر اللغوية والأدبية فى التراث 
الغوسن ردان التههة العرية #امنررف ١‏ للا 

* العسكرى ” المصون فى الأدب ” تحقيق عبد السلام هارون ” 
الخانجى بالقاهرة , والرفاعى بالرياض م ط ”7 م ١8078‏ ه - 1987م . 

#تون عقيق عجن الرعين ا مسحت التسسراء. الجاهيين 
والمخضرمين ” دار العلم م ١4٠1‏ ه - ١687‏ م. 

*# عمر رضا كحالة ” الأدب العربى فى الجاهلية والإسلام ” 
المطبعة التعاونية ى دمشثق م ١9179‏ ه - ١995‏ م. 

د. عمر فروخ ” تاريخ الأدب العربى ” دار العلم للملايين ” 
بيروت ” ط 1 ” ١58ام.‏ 

# عمرر بن معديكرب الزبيدى ” شعر عمرو بن معديكرب 
الزييدى ” جمع وتحقيق مطاع الطرابيشى ” مجمع اللغة العربية بدمشق / 
غ5١١‏ ه - /إالاو١ا‏ م0 

* غوستاف فون غرونباوم ” دراسات فى الأدب العربى ” ترجمة 
د. كمال يازجى ” بيروت ” ١909‏ م. 

#* المبرد ‏ الكامل ” تحقيق زكى مبارك وأحمد شاكر ” البابى 
العلين: . 

* د. محمد إبراهيم جمعة ” حسان بن ثابت ” دار المعارف ” 
١06‏ م 


د. محمد خضر ” أدب صدر الإسلام ” بيروت م ١4١١‏ ص - 


١١ 1 


١‏ م. 
* د. محمد طاهر درويش /م حسان بن ثابت م دار المعارف ” 
مكتبة الدراسات الأدبية رقم 21 . 

# اود حيست غك العكين” الكفرازق: ا الكغر. العر بيه الحموة 
والتظور ...دار تفيضلة مضتر ‏ القاهرة ال 1# 

*# د. محمد عبد المنعم خفاجى ” الحياة الأدبية فى عصر صدر 
الإسلام ” دار الكتاب اللبتانى ” بيروت . 

# د. محمود حسن أبو ناجى ” شعراء العرب الفرسان فى الجاهلية 
وصدر الإسلام ” مؤسسة علوم القران ” دمشىّ وبيروت م ط ١‏ ” 
الى - اللحة ان 

*# المرتضى ” أمالى المرتضى ” تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / 
عيسى البابى الحلبى م ط ١‏ ي/ 9لا١‏ ه - ١904‏ م. 

* المرزيانى - معجم الشعراء ” تحقيق عبد الستار أحمد فراج 7 
البابى الحلبى ” القاهرة ”م ١555م‏ . 

* المرزيانى ” الموشح ” تحقيق على محمد البجاوى ” دار نهضة 
مصر ” القاهرة م ١531668‏ م. 

* معن بن أوس المزنى ” ديوان معن بن أوس المزنى ” صنعة د. 
نورى حمود القيسى وحاتم صالح الضامن ” دار الحاحظ /م بيغداد ‏ م اط 
١‏ / ام ' 

انق يتن كيان وباو اكه من عيياق :"زان الكتب 


المصرية م ١8١اه‏ - ١975‏ م. 


١١ /ا‎ 


:: النابغة الجعدى ” ديوان النابغة الجعدى ” تحقيق عيد العزيز 
رباح ” المكتب الإسلامى ” دمشق م ط ١956 - م١786 ” ١‏ م. 
دار الأنصار ” القاهرة م ط ١‏ م/م ١897‏ د - /الاو١‏ م0 
* النعمان بن بشير ” شعر النعمان بن بشير ” تحقيق د. يحيى 
الجبررى ” مطبعة المعارف ” بغداد . 
د. يحيى الجبورى ” شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه 
مؤسسة الرسالة ” بيروت م ل ” ١١١ه‏ - ١98١‏ م. 
د. يوسفا خليفا ” حياة الشعر فى الكوفة ” دار الكتاب 
العربى ‏ القاهرة ما م95١‏ م . 
أمان<”| لدلالإوونا علا آأ0 لصتا عط ها ادنلا علطدم * 
. 1983 , كوع1”6 /[11107/1511الا عم 02111611 


عطقت . كطوعيث نطا أن لإمهاذز1] لإمدىنانءا 8 . مسكاأمط لح * 
. 979!] . كذكتن*| لإاألكقت107دزلا 


١ 8م‎ 


المقذمة 

حياة النابغة وشخصيته 

شعره وموضوعاته 

تحديد نسية قتصيدة « الحمد لله لا شريك له » 
الرأى فى شعر النابغة 

السمات الفنية فى شعر النابغة 


المراجع والمصادر 


|١ 5 


١ 77 


دار البهضة العربية 


َ_ كلوقيب ايه 0 5 ١2|‏ - 
م ش عبد أعغالق تروت - الشاهرة 


